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ملخص

فــي  الثقافــي والاجتماعــي  ابــن رشــد وعلاقتــه بتوجيــه الحــراك  النــص الدينــي عنــد  تأويــل  يتنــاول المقــال موضــوع 

المجتمــع، وهــو مــن المســائل المهمــة التــي عرفــت اختــاف فــي تحديــد القواعــد التــي تنظمــه عنــد رواد الفكــر الفلســفي 

العربــي الإســامي، لأجــل اســتنباط المعانــي والأحــكام الشــرعية الخفيــة وإخراجهــا للظاهــر لبنــاء فهــوم ســليمة مــن 

مختلــف المبــادئ والحقائــق الإيمانية،التــي قــد تحمــل حلــولا لمختلــف المســتجدات العلميــة والاجتماعيــة. وقــد 

التأويــل، وســيحاول  مــن جانــب آخــر لطريــق  انفــرد   فيلســوف قرطبــة بموقفــه المخالــف والرافــض والممــارس 

مــن خــال هــذا المقــال، البحــث عــن مــدى امكانيــة وجــود علاقــة بيــن الموقــف الرشــدي مــن التأويــل ومشــروعه 

فــي  بهــا  كلــف  التــي  الــذي تفرضــه مختلــف المســؤوليات الاجتماعيــة والسياســية والشــرعية  المعرفــي والإصلاحــي 

الدولــة. وذلــك باســتقراء وتحليــل مؤاخذاتــه النقديــة وطبيعــة الضوابــط التــي وضعهــا لتنظيــم طريــق التأويــل، مــع 

الاســتئناس ببعــض الشــواهد التاريخيــة التــي مــارس مــن خلالهــا التأويــل، والتــي تبــرز اســتعانة فيلســوف قرطبــة 

بهــذه الآليــة لإبــراز أهميــة الرّجــوع الإنســاني إلــى النــص الدينــي وذلــك بتجديــد فهومــه وتطويــر الأدوات المعرفيــة 

ثقافــة  ونشــر  المجتمــع،  داخــل  ســليم  واجتماعــي  ثقافــي  حــراك  خلــق  فــي  تســاهم  حتــى  النــص  لطبيعــة  الملائمــة 

الإختــاف والتســامح الفكــري والثقافــي وكذلــك علــى خلــق علاقــة مؤسســة بيــن مــا هــو إنســاني ومــا هــو دينــي عقــدي.   

فهــل غايــة ابــن رشــد مــن التأويــل محصــورة فــي اســتنباط الحقيقــة، أم أنهــا تتعــدى إلــى تحديدقيمــة ودور القــراءة 

البشــرية للنــص الدينــي فــي إصــاح الوضــع الفكــري والاجتماعــي ومنــه التأســيس لواقــع ثقافــي وحضــاري جديــد؟.
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ّ
يعتبــر ابــن رشــد)595 ه( مــن الحلقــات المهمــة التــي تشــك

تقــويّ  أن  حاولــت  التــي  الشــخصية  هــذه  الإســامي،  الفلســفي 

العلاقــة بيــن التفكيــر الفلســفي و محتلــف انشــغالات المجتمــع، 

بالخصــوص تحديــد الطريــق الــذي يمكــن اعتمــاده لفهــم النــص 

النــص  هــذا  يحملهــا  التــي  والحقائــق  المعانــي  وتفكيــك  الدينــي 

مؤاخــذات  ســجّل  وقــد  العربيــة-  -اللغــة  بشــرية  بلغــة  المنــزل 

قراءتهــم  فــي   
ً
خصوصــا والمتكلميــن  الفقهــاء  طريــق  علــى  عديــدة 

الرئيســة  الأســباب  مــن  التأويــل  اعتبــر  حيــث  الدينــي،  للنــص 

لعــدم  المؤمنيــن،  قلــوب  فــي  الشــكوك  وخلــق  الشــرع  تمزيــق  فــي 

اســتيعابهم كلام المتكلميــن وكيفيــة قراءتهــم للنصــوص الدينيــة، 

لكــن رغــم ذلــك الموقــف النقــدي نجــده يتوّســل بطريــق التأويــل 

اثنــاء قــراءة النــص الشــرعي، ممّــا يفتــح البــاب إلــى التســاؤل عــن 

دواعــي هــذا الانقــاب، فهــل يمكــن اعتبــار تراجــع ابــن رشــد عــن 

موقفــه الرافــض لطريــق التــأول بمثابــة تأكيــد ضمنــي علــى أهميــة 

القراءة البشرية للنص الديني ومنه تأكيد دور الدين  في تقويم 

الذهنيــات وإنجــاح الإصــاح الثقافــي والاجتماعــي؟ وإذا كان الأمــر 

كذلــك فمــا هــي المكانــة التــي يمنحهــا ابــن رشــد للفيلســوف فــي هــذا 

المشــروع؟ 

 وللإجابــة علــى هــذه الإشــكالية ســنرجع إلــى المتــن الرشــدي لغــرض 

الوقــوف علــى طبيعــة الموقــف النقــدي الــذي اعتمــده مــن طريــق 

أنــه مجــرد وســيلة إدراكيــة لا تحمــل  مــن  تيّقنــه  التأويــل برغــم 

الغلــط فــي كنههــا، هــذا المقصــد الــذي ســنعتمد المنهــج التاريخــي 

عنــد  النقــد  طريــق  لممارســة  الســعي  مــع  لبلوغــه  والتحليلــي 

اقتضــاء الحــال، دون تقويــل الفيلســوف مقــولات لــم يطرحهــا، 

لعصــره،  والفكــري  الثقافــي  الســياق  تتجــاوز  قــراءة  اعتمــاد  أو 
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الدراســة  هــذه  مــن  تحقيقــه  إلــى  نســعى  الــذي  الهــدف  كــون 

التحليليــة هــو توضيــح الموقــف الرشــدي مــن التأويــل والمقاصــد 

بتحديــد  الطريــق، وذلــك  لهــذا  اعتمــاده  مــن  ينشــدها  التــي كان 

قيمــة وأهميــة تقنيــن التأويــل فــي تقريــب الديــن مــن المجتمــع دون 

ان يكــون هــذا الأخيــر فزّاعــة نخيــف بهــا النــاس ونغلــق بواســطتها 

باب الاجتهاد، أو نجعله سببا في تخلفنا، كما يهدف هذه العمل 

إلــى تحديــد المكانــة التــي يمنحهــا لــكل مــن الديــن والعقــل البشــري 

التــي  الفكريــة والثقافيــة  المشــاريع  إنجــاح  فــي  الفلســفي  والفكــر 

ترمــي إلــى إصــاح الواقــع الحضــاري للمجتمــع.  

فلســفية  دراســات  وجــود  تؤكــد  المعالــج،  الموضــوع  أهميــة  إن 

عديــدة، تناولــت قضيــة التأويــل عنــد ابــن رشــد، ســواء تلــك التــي 

النظيــر  محمــد  نظيــر  مقــال  مثــل  العلميــة  الدوريــات  فــي  نشــرت 

عباد»اشــكالية التأويــل عنــد ابــن رشــد، دراســة تحليليــة« الــذي 

يبحــث فــي مكانــة التأويــل عنــد ابــن رشــد وكيفيــة تتناولــه لمختلــف 

القضايــا العقديــة أو التــي قدمــت علــى شــكل مداخــات علميــة فــي 

مختلــف المناســبات الفكريــة التــي تعقــد حــول الفكــر الرشــدي  

تجديــد  ومســالك  ألمقصــدي  »التأويــل  قزييــر،  الغنــي  عبــد  مثــل 

التأويــل  »ســلطة  قســوم،  الــرزاق  وعبــد  الأصوليــة«  المنظومــة 

إلــى جانــب الدراســات   ،»
ً
 وفقهيــا

ً
فــي الخطــاب الرشــدي فلســفيا

القيمــة التــي صــدرت علــى شــكل مؤلفــات تعــرض فيهــا أصحابهــا 

عابــد  محمــد  منهــم  نذكــر  رشــد،  ابــن  عنــد  التأويــل  قضيــة  إلــى 

الجابــري نحــن والتــراث، ابــن رشــد ســيرة وفكــر، محمــد ألمصباحــي 

»مــع ابــن رشــد، الوجــه الأخــر لابــن رشــد، اشــكالية العقــل عنــد 

ابــن رشــد« وكذلــك حمــادي لحميدي»ابــن رشــد وعلــوم الشــريعة 

الإســامية«،و مهــدي فضــل الله »العقــل والشــريعة مباحــث فــي 

قدمهــا  كالتــي  الدراســات  مــن  وغيــره  العربيــة«  الابســتيمولجيا 

والإنســاني  الحضــاري  الأفــق  لتأكيــد  مســعود  لبيــوض  الأســتاذ 

موقــع  توضيــح  فــي  تســاهم  بدورهــا  التــي  الرشــدية،  للفلســفة 

مشــاريعه  بمختلــف  وعلاقتــه  رشــد  ابــن  فلســفة  فــي  التأويــل 

المعرفيــة والإصلاحيــة، ولهــذا لا ندعــي تجــاوز هــذه الدراســات بــل 

ســنعمل علــى اســتثمارها بالتحليــل والنقــد لغــرض الإجابــة علــى 

البحــث.  إشــكالية 

يقــوم هــذا البحــث علــى جملــة مــن العناصــر التــي تبرز: طبيعــة 

فــي  اعتمدهــا  التــي  والأســس  رشــد،  ابــن  عنــد  التأويــل  اشــكالية 

نقــد التأويــل، ثــم طبيعــة وقيمــة القواعــد التــي وضعهــا للتأويــل، 

لمــا  والاجتماعــي  الثقافــي  والحــراك  الذهنيــات  توجيــه  فــي  ودورهــا 

فيــه ســعادة الإنســان، مــع الاســتئناس ببعــض القضايــا الفكريــة 

التــي وظــف مــن خلالهــا التأويــل لإصــاح الوضــع الاجتماعــي، ثــم 

تأتــي خاتمــة توضــح أهــم الاســتنتاجات التــي وصــل إلــى البحــث.

ابن رشد ومسألة تأويل النص الديني 1–
يعــرّف ابــن رشــد التأويــل فــي كتابــه فصــل المقــال بقولــه »معنــى 

إلــى  الحقيقيــة  الدلالــة  مــن  اللفــظ  دلالــه  إخــراج  هــو  التأويــل 

الدلالــة المجازيــة، مــن غيــر أن يخــلّ ذلــك بعــادة لســان العــرب 

أو  أو بســببه أو لاحقــه  ال�شــيء بشــبيهه  مــن تســمية  التجــوّز  فــي 

مقارنه، أو غير ذلك من الأشــياء التي عدّدت في تعريف أصناف 

الــكلام المجــازي« )ابــن رشــد، أبــي الوليــد، 1979(. الحقيقــة عنــد 

ابن رشــد واحدة، ســواءً تلك التي يأتي بها العقل بواســطة المنهج 

ــرع، ومنــه لا يمكــن أن يكــون هنــاك 
ّ

البرهانــي أو التــي جــاء بهــا الش

يثبــت ذلــك  يعــارض الحــق وحتــى  كــون الحــق لا  بينهمــا   
ً
تعارضــا

لجــأ إلــى التأويــل كحــل ابســتيمولوجي لاســتنطاق النــص الدينــي 

»فإننــا معشــر  والبرهــان  تتعــارض  لا  التــي  الحقيقــة  واســتنباط 

المســلمين نعلــم، علــى القطــع، انــه لا يــؤدي النظــر البرهانــي إلــى 

ــرع، فــإنّ الحــق لا يضــاد الحــق بــل يوافقــه 
ّ

مخالفــة مــا ورد بــه الش

ويشــهد له«)ابــن رشــد، 1989(بهــذا تتجلــى رؤيتــه للقيمــة العلميــة 

مــن  الوجــود  كتــاب  لفهــم  كوســيلة  وصلاحيتــه  البشــري  للعقــل 

فالعقــل  أخــرى،  جهــة  مــن  والحديــث  القــرآن  وكذلــك  جهــة 

مــع  تتعــارض  أن  يمكــن  التــي لا  الحقيقــة  لنــا  يقــدّم  البشــري لا 

النقــل بــل هــو مؤهــل أن يكــون الوســيلة الناجعــة لفهــم النقــل 

»فيجــب علــى مــن أراد أن يرفــع هــذه البدعــة عــن الشــريعة أن 

يعمــد إلــى الكتــاب العزيــز فيلتقــط منــه الاســتدلالات الموجــودة 

فــي �شــيء �شــيء ممّــا كلفنــا اعتقــاده ويجتهــد فــي نظــره إلــى ظاهرهــا 

 إذا كان التأويــل 
ّ
 إلا

ً
مــا أمكنــه مــن غيــر أن يتــأوّل مــن ذلــك شــيأ

ابــي  رشــد،  للجميع«)ابــن   
ً
مشــتركا ظهــورا  أعنــي  بنفســه  ظاهــرا 

.)1984 الوليــد، 

 يُشــبّه ابن رشــد التأويل، بالدواء الذي يوصف لغرض الشــفاء، 

لكــن لســبب مــا يــؤدي هــذا الــدواء إلــى المــوت والهــاك، كأن تكــون 

الجرعــة كبيــرة بســبب الإفــراط فــي تنــاول الــدواء أو للجهــل بوجــود 

اختــاف بيــن الأبــدان ومنــه يصعــب التعميــم فــي الطــب، والأمــر 

نفســه للمتــأول فهــو يســتنبط الحــق مــن النــص وأي خطــأ، معنــاه 

الوليــد،  ابــي  رشــد،  )ابــن  عقيدتهــم  فــي  بأمــراض  النــاس  إصابــة 

إلــى  العلــوم  مــن  غيــره  مثــل  العلــم  هــذا  يحتــاج  لهــذا   ،)1984

ضوابــط مــن خلالهــا يتحــدّد موضــوع التأويــل وحــدوده المعرفيــة 

والعقديــة، فليســت كل النصــوص الدينيــة تقبــل التأويــل كونهــا 

النصــوص  وهــي  والمدلــول،  المعنــى  واضحــة  صريحــة  جــاءت 



20

شريف خاصة                                                                                                                                        فلسفة الإصلاح وعلاقتها بقراءة النص الديني عند ابن رشد                                                                                                                                        فلسفة الإصلاح وعلاقتها بقراءة النص الديني عند ابن رشد

المتعلقــة بالأصــول التــي تبنــي الإيمــان والعقيــدة »الإقــرار بوجــود 

الله، النبــوات، البعــث والحســاب« لكونهــا مســائل لا تحتــاج إلــى 

تأويــل ولا يمكــن أن يحــدث حولهــا اختــاف بيــن المســلمين، فقــد 

 منهــا إمّــا التصديــق 
ً
 واضحــا

ً
جــاءت صريحــة تقت�ضــي اتخــاذ موقفــا

إلــى حــدّ التشــكيك  بــل يذهــب  والإيمــان أو الجحــود والنكــران، 

الــذي يتجــرأ علــى هــذه النصــوص »هــذا النحــو مــن  فــي عقيــدة 

الظاهــر إن كان فــي الأصــول فالمتــأوّل لــه كافــر، مثــل مــن يعتقــد 

محمــد،  )المصباحــي،  شــقاء«  ولا  هاهنــا  أخرويــة  ســعادة  لا  أنــه 

.)2007

موقــف ابــن رشــد مــن امكانيــة التأويــل يفتــح آفــاق الفهــم البشــري 

محاولــة  أمــام  البــاب  ويغلــق  القــراءات  وتعــدّد  الشــرعي  للنــص 

الوصايــة الفكريــة والرّوحيــة التــي يــراد مــن خلالهــا الســيطرة علــى 

والاجتماعيــة،  الفكريــة  توجهاتهــم  فــي  والتحّكــم  النــاس  عقــول 

فالفهــم البشــري للنــص ممكــن ونســبي فــي آن واحــد يقــوم علــى 

شروط معرفية وعقدية ذات صلة بالسياق الثقافي والاجتماعي 

للمجتمــع.

إن اهتمامــه بالتأويــل، تأكيــد علــى ضــرورة انفتــاح العقــل علــى 

واســتنباط  ــرعية 
ّ

الش النصــوص  قضايــا  فهــم  لغــرض  النقــل، 

المجهــول مــن المعلــوم وفــق طريــق البرهــان، وهــو توجــه نابــع مــن 

بيّــن مــن  بيــن الحكمــة والشــريعة التــي،  رؤيتــه لطبيعــة العلاقــة 

والعقــل،  النقــل  بيــن  ومنهجــي  مصــدري  اختــاف  وجــود  خلالهــا 

واتفــاق فــي الغايــة وهــي ســعادة الإنســان وتمكينــه مــن الحقيقــة؛ 

النظــر  وفــق  عنهــا  يكشــف  والعقــل  الحقيقــة  يحمــل  فالنقــل 

البرهانــي »فــإن الأقاويــل الموضوعــة فــي الشــرع لتعليــم النــاس إذا 

تؤملــت يشــبه أن يبلــغ مــن نصرتهــا إلــى حــد لا يخــرج عــن ظاهــر 

 مــن كان مــن أهــل البرهان«)ابــن 
ّ
مــا هــو منهــا ليــس علــى ظاهــره إلا

 يضمــن إنتاجيــة العقــل، علــى 
ً
رشــد، 1989(، الــذي يعــده شــرطا

هــذا ألأســاس انتقــد مــن ســبقه، حيــث ســجّل بعــض المؤاخــذات 

علــى الطريقــة التــي أوّلــوا بهــا النــص والاســتنتاجات التــي توّصلــوا 

المعرفيــة  مقاصدهــم  عــن  الابتعــاد  مواضــع  بذلــك  مبرزا  إليهــا، 

والدينية،وعــن المعانــي الحقيقــة للنصــوص المؤوّلــة لاعتمادهــم 

الظــن والخيــال وعلــى قيــاس الشــاهد علــى الغائــب. 

مواضع النقد الرشدي لطرق التأويل وبعدها 1–1–
الإصلاحي

انتقــد فيلســوف قرطبــة طــرق التأويــل ليوضّــح انــه مجــرد وســيلة 

ذات حديــن، وقــد انصــب نقــده علــى المواضــع التاليــة:

،حيث كانوا ينطلقون 
ً
-المنطلق: فقد رأى أنّ منطلقهم كان ظنيا

لت 
ّ
تشــك التــي  الظنــون  بعــض  وفــق  للنــص  تأويلاتهــم  ويبنــون 

عندهــم بســبب الخيــال. فهــم ينطلقــون مــن الخــارج لقــراءة مــا 

التوجهــات  تفرضــه  قــد  الــذي  الخــارج  هــذا  النــص،  داخــل  هــو 

والمذهبيــة. السياســية 

-المنهــج: كمــا رفــض المنهــج الجدلــي الــذي اعتمــده علمــاء الــكلام، 

وموضوعــة  الخيــال  نســج  مــن  ظنيــة  مقدمــات  علــى  يقــوم  لأنــه 

لــكل  المذهبيــة  والنزعــة  النــاس  عامــة  عقــول  يتناســب  مــا  وفــق 

يــرى أنهــا تشــتت الفكــر  فرقــة، هــذه النزعــة المذهبيــة التــي كان 

هــذا  لكــن  الحقيقــة.  بلــوغ  مــن  العقــل  وتمنــع  الأفــكار  وتشــوش 

الخطابــة  الحجــاج وكذلــك  انــه يق�صــي طريــق  يعنــي  الرفــض لا 

مــن مجــال المعرفــة ونقــل العلــوم وتقويــم الفهــوم بين مختلــف 

الفئــات التــي تكــوّن المجتمــع، لأنــه علــى درايــة تامــة بحضــور هــذه 

الطــرق فــي النــص الدينــي والــدور الــذي تؤديــه فــي إيصــال مقاصــده 

للأفــراد، وكذلــك فــي تدعيــم الخطــاب التأويلــي بمختلــف الأدوات 

التدليليــة التــي تجعــل منــه خطابــا متــداولا وناجعــا فــي المجتمــع. 

ومنــه يمكــن القــول ان حرصــه علــى اعتمــاد البرهــان لا يق�صــي 

التــي ســجلها علــى  فــي التأويــل وان المؤاخــذات  حضــور الحجــاج 

الخطــاب ألتأولــي الكلامــي راجعــة للنزعــة المذهبيــة الغالبــة فيــه 

وروح الانتصار للمذهب، وإن كان ذلك على حساب الحق. فهو 

يــرى أنّ »الجــدل نافــع فــي ســائر العلــوم ومحــرّم فــي هــذا العلــم« 

الإلهيــات  علــم  يقصــد  وهــو   )1987 الوليــد،  ابــي  رشــد،  )ابــن 

لارتباطــه بالمعتقــد مــن جهــة وكذلــك لكونــه علــم نظــري يتجــاوز 

يقت�ضــي  الــذي  الأمــر  الدينــي،  النــص  فــي  الظاهــر  المعنــى  أحيانــا 

اللجــوء إلــى التأويــل الــذي يختــص بــه أهــل البرهــان.

فقــد  الــكلام،  علــم  لأجلهــا  جــاء  التــي  الغايــة  نبــل  رغــم  -الغايــة: 

كانــت تعيــق امتــاك الحقيقــة، كــون الدفــاع أحيانــا قــد يدفــع إلــى 

اعتمــاد أفــكار فــي الظاهــر تبــدو صائبــة لكــن بمــرور الزمــن وتوفــر 

زمــة لبنــاء الحقيقــة -الاســتقرار الفكــري والنف�ســي، 
ّ
الشــروط اللا

والنظــر العميــق- تنكشــف حقيقتهــا وخطئهــا، الأمــر الــذي يدفــع 

إليهــا  ينتمــي  التــي  الفرقــة  عــن  الخــروج  أو  التراجــع  إلــى  بالمتكلــم 

ويكــوّن فرقــة جديــدة.

الــكلام  علمــاء  تأويــات  إليــه  بالنســبة  والنتائــج:  -الأثــر 

ــل فــي 
ّ
بالخصــوص، وإن كان لهــا أثــرا فــي الواقــع فهــو أثــر ســلبي تمث

المســلمين. عامــة  أوســاط  بيــن  الشــبهة  إثــارة 

تبــرز هــذه المؤاخــذات النقديــة لابــن رشــد انــه كان لا يفصــل بيــن 

الفهــم الحــر للنــص، ومــا يحدثــه مــن تغييــر فــي الواقــع الاجتماعــي 

ليوســع مــن أفقــه افــق الحضــاري ليتســع للجميــع، فتكــون قيــم 
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التســامح والتعايــش فيــه هــي المعيــار الأسا�ســي فــي تفعيــل الــروح 

البشــرية، لمــا فيــه الخيــر والصــاح. 

ضوابط التأويل ودورها في تقويم الذهنيات 2–
آلية التأويل بمثابة محرك ابستيمولوجي ضروري لقراءة النص 

الدينــي، وذلــك للفصــل فــي امكانيــة ورود أي تعــارض بين النــص 

الدينــي  النــص  أن  يــرى  انــه  علمــا  العقليــة،  والفهــوم  الشــرعي 

التمثيــل،  طريــق  خطابييــن  المعرفيــة،  والتركيبــة  يتما�شــى  جــاء 

الجدلييــن طريــق الجــدل، الخاصــة طريــق البرهــان، فلــكل فئــة 

ضــرورة  تكــون  ومنــه  والتصديــق  الإيمــان  لتأســيس  يناســبها  مــا 

التأويــل واجبــة وجوبــا اســتثنائيا علــى الفئــة الثالثــة لاســتخراج 

الحقيقــة الكامنــة فــي النــص بالقــوة إلــى حالــة الوجــود بالفعــل.

التأويليــة  العمليــة  تأطيــر  يؤكــد  التأويــل  باســتثنائية  قولــه  إنّ 

بضوابــط وحــدود لا يمكــن تجاوزها،لتجنّــب أيّ انــزلاق فكــريّ أو 

معرفــي أو عقــدي، فــإذا كان موضــوع التأويــل هــو النــص الدينــي 

بــل  الشــرعية،  النصــوص  كل  تأويــل  إمكانيــة  يعنــي  لا  فذلــك 

النصــوص المعنيــة بالتأويــل هــي تلــك التــي يبــدو ظاهرهــا متعارضــا 

مــع العقــل أو مــع نصــوص أخــرى، وهــي حالــة نــادرة فالغالــب علــى 

جملــة  وضــع  ولهــذا  رشــد(،  )ابــن  الوضــوح  هــو  الشــرعي  النــص 

الناحيــة  مــن  التأويــل مشــروعا  يكــون  كــي  زمــة 
ّ
اللا الشــروط  مــن 

وهــي: والعلميــة  الشــرعية 

شروط متعلقة بالشخص المؤول في حدّ ذاته2–1–
لقبــول  المعــدة  الفطــرة  أهــل  مــن  كنــت  »فــإن  رشــد  ابــن  يقــول 

العلــوم وكنــت مــن أهــل الثبــات وأهــل الفــراغ، ففرضــك أن تنظــر 

فــي كتــب القــوم وعلومهــم لتقــف علــى مــا فــي كتبهــم مــن حــق أو 

1987( وهــذا يحــدّد جملــة مــن  ضده«)ابــن رشــد، ابــي الوليــد، 

الصفــات الذهنيــة والأخلاقيــة التــي يجــب أن تتوفــر فــي الشــخص 

الــذي يريــد ممارســة التأويــل:

علــى  والقــدرة  العلــوم  واســتقبال  تقبّــل  علــى  الفائقــة  -الفطــرة 

ببعــض.  بعضهــا  معانيهــا  وربــط  النظريــة  المقدمــات  اســتعمال 

إلــى جانــب جملــة مــن الصفــات النفســية منهــا الثبــات والتــوازن 

أو  العلمــي  بالاحتراف  ترتبــط  فكريــة  عمليــة  وأخــرى  والصبر. 

الممارســة العلميــة مــع الابتعــاد عــن العجلــة والتســرع فــي البــوح 

والاســتنتاجات. بالفهــوم 

باحترام  وذلك  والالتزام  المسؤولية  المؤول  على  يشترط  -كما 

 لخدمة الحق 
ّ
النص الديني وان يكون التعامل معه لا يهدف إلا

لتصور  أو  الذاتي  للفهم  الانتصار  مثل  آخر  ل�شيء  يهدف  ولا 

معين عن الوجود لا علاقة له بالتوحيد أو لسجن العقــول في 

فهم بشري ما. مع ضرورة حضور الأمانة العلمية والتزام السرية 

والابتعاد عن تعميم نتائج التأويل وهذا يؤكد الدائرة الضيقة 

بالتأويل. المتعلقة  وللمؤلفات  للتأويل 

لعدم  الناس  لعامة  التأويل  بنتائج  التصريح  يرفض  انه 

امتلاكهم القدرات المعرفية لفهمها، ممّا قد يتسبّب التشويش 

التأويل  فعملية  إنسانية.  غير  سلوكيات  وانتشار  العقول  على 

الديني،  النص  بتأويل  المهتم  الباحث  المفكر  بشخصية  تتأثر 

ويوجهّها،  التأويلية  العملية  ي 
ّ

يغذ طاقة  كمون  بمثابة  كونها 

غير  إيديولوجية   
ً
مقاصدا تخبئ  سالبة  الشحنات  كانت  فإذا 

يمكن  وما  الديني  النص  قدسية  في  الشكوك  زرع  مثل  علمية 

افق  من  توّسع  راقية  إنسانية  تشريعات  من  للبشر  يمده  أن 

الحرية أو التشويش على العقيدة فإن ذلك من شأنه أن يبعد 

التأويل عن روح الدّين والفهوم المعقولة التي يمكن أن تساهم 

للتأسيس  الديني  النص  استثمار  وكذلك  الحقيقة  امتلاك  في 

السعيدة. الإنسان  لحياة 

-شــروط متعلقة بطبيعة الموضوع نفســه: لا يســتطيع أي باحث 

بطبيعتــه،   
ً
عارفــا كان  إذا   

ّ
إلا بالدراســة  موضــوع  أي  يطــرق  أن 

حتــى يوّفــر الشــروط المعرفيــة المناســبة لإنجــاح الدراســة، وهــو 

مــا يشــترطه ابــن رشــد، فالعالــم المتــأوّل مطالــب بمعرفــة طبيعــة 

شــرعية  تناقضــات  فــي  الوقــوع  يتجنــب  حتــى  الـــتأويل،  موضــوع 

تــرك لنــا عــدة مؤلفــات تبيــن هــذا الأمر)مناهــج  ومعرفيــة، وقــد 

إثبــات  فــي  المقــال  فصــل  وكتــاب  الملــة،  عقائــد  إثبــات  فــي  الأدلــة 

مابيــن الحكمــة والشــريعة مــن اتصــال( وأهــم هــذه الضوابــط:

إلــى  يحتــاج  النــص  كان  فــإذا  الشــرعي:  النــص  بطبيعــة  -التقيــد 

يحمــل  القرآنــي  اللفــظ  يكــن  لــم  إذا  لكــن  ذلــك،  التأويــل وجــب 

 مــع نــص آخــر فذلــك يؤكــد عــدم الحاجــة إلــى 
ً
فــي ظاهــره تعارضــا

التأويــل، ويتــم التعــرف علــى هــذا الحالــة بالرجــوع إلــى المعانــي التــي 

يحملهــا النــص القرآنــي. 

بين  المتداول  الموجود  والمعنى  يتما�شى  المنطوق  المعنى  كان  -إذا 

غة والواقع، بحيث تنعدم إمكانية تعدد واختلاف في 
ّ
الناس والل

الدلالات فالأمر لا يستوجب ممارسة التأويل.

-إذا كان المعنــى المنطــوق المصــرّح بــه فــي النــص لا يقابلــه تطابــق 

مــع الموجــود، بحيــث يتجــاوز المعنــى المصــرّح بــه الموجــود ويكــون 

 مثل آية الاســتواء، 
ً
ذلك بواســطة التمثيل، يكون التأويل ممكنا

فهــي تقــدم حقيقــة عــن القــدرة ا لإلهيــة وتصرفــه فــي الكــون وفــق 

ــل اســتواء الله علــى العــرش باســتواء 
ّ
أســلوب لغــوي بشــري يمث

الإنســان علــى أمــر هــو مســؤول عنــه بحيــث أصبحــت زمــام الأمــور 
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بيــن يديــه، لكــن رغــم هــذا التمثيــل القرآنــي الــذي يقــرّب الفهــم 

ويســهّله علــى العقــل البشــري فيجــب أن لا يكــون التشــبيه كليــا 

يمثــل الله بالإنســان، كــون ذلــك كفــر وخــروج عــن الحــق، فمثــل 

هــذه النصــوص يجــب أن تــؤوّل بطريقــة برهانيــه مؤسّســة تنتــج 

وروح  تتعــارض  لا  الإلهيــة  القــدرة  عــن  واضحــة  إنســانية  رؤيــة 

عقيــدة التوحيــد.

المبــادئ  أو  العمليــة  بالأحــكام  المتعلقــة  النصــوص  -معرفــة 

العمليــة وهــي المتعلقــة بالعبــادات والأحــكام الشــرعية التــي ينظــم 

الفقهــي،  بالتشــريع  ترتبــط  وهــي  للمســلمين  العمليــة  الحيــاة 

وكذلــك معرفــة النصــوص المتعلقــة بالمبــادئ النظريــة، لضبــط 

النــص  تشــريح  فــي  الشــروع  قبــل  والـــتأمل  الدراســة  موضــوع 

النــص. بباطــن  الكامنــة  المعانــي  أو  المعنــى  واســتنباط 

وســبب رفضــه إخضــاع النصــوص الشــرعية المتعلقــة بالمبــادئ 

العمليــة يعــود إلــى:

كونهــا نصــوص صريحــة واضحــة المدلــول متعلقــة بأمــور عمليــة 

لتنظيــم  توجيهــات  مــن  عنهــا  يترتــب  ومــا  بالعبــادات  علاقــة  لهــا 

الحيــاة المدنيــة للإنســان فــي مختلــف مياديــن الحيــاة، ومنــه يــؤدي 

تأويلهــا إلــى إخــراج هــذه النصــوص مــن إطارهــا الأصلــي، فيــؤدي 

الأمــر إلــى نشــوء فهــوم قــادرة علــى إحــداث تناقضــات وانحرافــات 

ســلوكية علــى المســتوى الفــردي والجمعــي والسيا�ســي تتعــارض 

ومقاصــد الشــرع، التــي جــاء بهــا لتحقيــق ســعادة الإنســان.

العقــول  تفــوق  بالعبــادات  متعلقــة  عمليــة  مبــادئ  أنهــا  كمــا 

البشــرية، فمهمــا كانــت قــدرة الإنســان العقليــة والمنهجيــة يبقــى 

بعيــد كل البعــد عــن الوصــول إلــى حقيقتهــا »والفلســفة تفحــص 

الإدراكان  اســتوي  أدركتــه  فــإن  الشــرع،  فــي  جــاء  مــا  كل  عــن 

لــم تدركــه  فــي المعرفــة وإن  ــم 
ّ
الفلســفي والشــرعي، وكان ذلــك أت

أعلمــت بقصــور العقــل الإنســاني عنــه وان يدركــه الشــرع فقــط« 

.)1989 الوليــد،  ابــي   ، )ابــن رشــد 

 
ً
ممكنــا فيهــا  التأويــل  يكــون  النظريــة:  المبــادئ  يخــص  فيمــا  -أمّــا 

لكــن وفــق ضوابــط متعلقــة بطبيعــة تلــك المبــادئ ومــا تحملــه مــن 

تمثيــل أو تشــبيه لفظــي.

 إلــى درجــة 
ً
 بينــا

ً
-إذا اعترضــت الشــريعة المبــادئ العمليــة عرضــا

أن تعطينــا ال�شــيء نفســه، أي إذا كانــت الآيــات محكمــات وجــب 

الإيمــان بظاهرهــا والامتنــاع عــن تأويلهــا وفعــل ذلــك كفــر وخــروج 

الأخرويــة  بالحيــاة  المتعلقــة  الآيــات  تأويــل  مثــل  ــرع، 
ّ

الش عــن 

والشــقاء والســعادة، وملائكــة الجنــة والنــار وعددهــم وصفاتهــم.

-إذا كانــت النصــوص الشــرعية غيــر بينّــة بنفســها، أي لا تعطينــا 

اســم  تحــت  تــرد  التــي  الآيــات  وهــي  مثالــه  مــا 
ّ
وإن نفســه  ال�شــيء 

فــي العلــم. المتشــابه، فــإن تأويلهــا واجبــا ولكــن علــى الراســخين 

شروط متعلقة بالمنهج2–1–1–
إنّ ضمــان فعاليــة طريــق التأويــل فــي إحــداث التغييــر الاجتماعــي 

القــراءة  توّجــه  التــي  الضوابــط  طبيعــة  علــى  متوقــف  البنّــاء 

مــن  جملــة  رشــد  ابــن  وضــع  ولهــذا  الدينــي،  للنــص  البشــرية 

وهــي: الضوابــط 

ومعانــي  العربيــة  اللغــة  بقواعــد  المعرفــة  تعــد  اللغويــة:  -الأداة 

لأن  منهجيــا،  شــرطا  العــرب  عــادة  وفــق  تحملهــا  التــي  الألفــاظ 

اللغــة أداة تنظــم الفكــر وتوجيهــه، كمــا تســاهم فــي تيســير عمليــة 

فهــم النــص الشــرعي والإطــاع علــى مدللاتــه الواســعة »والتأويــل 

الدّلالــة  إلــى  اللغويــة  الدلالــة  مــن  اللفــظ  دلالــة  إخــراج  هــو 

المجازيــة مــن غير أن يخــل ذلــك بعــدة لســان العــرب فــي التجــوّز 

أو  مقاربــه  أو  لاحقــه  أو  بســببه  أو  بشــبيهه  ال�شــيء  تســمية  مــن 

غيــر ذلــك مــن الأشــياء التــي عــدّدت فــي تعريــف أصنــاف الــكلام 

الضــرورة  هــذه  يؤكــد  كان  وإن   )1989 رشــد،  )ابــن  المجــازي« 

لغويــة   
ً
قــراءة الدينــي  النــص  قــراءة  إلــى  يدعــو  لا  فهــو  المنهجيــة 

الألفــاظ  إلــى دلالات  الشــرعية  معانيهــا ومدلولاتهــا  ترجــع  بحتــة 

اللغويــة، فالنــص الدينــي ليــس مجــرد نــص نثــري وفقــط بــل هــو 

الحيــاة وتبصير  التشــريع وتنظيــم  إلــى  يهــدف  دينــي شــرعي  نــص 

بيــن  التمييــز  ضــرورة  علــى  أكــدّ  لهــذا  الوجــود.  بمقصــد  النــاس 

غــوي الــوارد فــي النــص الدينــي والدّيــن بعينــه، 
ّ
الحقــل الدلالــي الل

وذلــك  والتفكيــك  القــراءة  فــي  مخالفــة  أســاليب  اعتمــاد  ومنــه 

»إيمانــا منــه أن للشــرع مفاهيــم خاصــة لذلــك مــا انفــك يلــحّ علــى 

 علــى 
ً
ضــرورة الشــعور بهــذا المعطــى المنهجــي ليكــون الفقــه جاريــا

العــرف الفقهي«)القزوينــي، محمــد، 1993( هــذا التمييــز الــذي 

يجعــل مــن منهجيــة القــراءة التأويليــة للنــص الدينــي تتــاءم مــع 

مقاصــد الشــرع بالضــرورة، للمســاهة فــي إصــاح وضــع الإنســان 

 ضروريــا 
ً
. ومنــه يصبــح الإصــاح شــرطا

ً
 والمســلم خصوصــا

ً
عمومــا

يجــب الالتــزام بــه اثنــاء قــراءة النــص الدينــي.

فــي  المــؤوّل  يغــرق  ولا  الإصلاحــي  المقصــد  هــذا  يضيــع  لا  وحتــى 

المعاني المجازية ويبتعد عن الحقيقة كان يردّد دائما في مؤلفاته 

البديهيــة الثابتــة عنــده وهــي اعتبــار الحقيقــة فــي نظــره كلمــا أمكــن 

ذلــك قبــل المجــاز »والواجــب جعــل الــكلام علــى الحقيقــة حتــى 

)1989 الوليــد،  ابــي  رشــد،  المجاز«)ابــن  علــى  حملــه  علــى  يــدلّ 

ليؤكــد وحــدة النــص الدينــي وخلــوه مــن التناقــض والتعــارض بيــن 

مــا هــو ظاهــر ومــا هــو باطــن. فالخــاف يرجــع إلــى الاختــاف فــي 
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القــراءة البشــرية لهــذا النــص وطبيعــة الرؤيــة التــي يحملهــا كل 

مــؤوّل فــي ذهنــه لهــذا النــص وإلــى قــدرة العقــل علــى اقتحــام عالــم 

الفهــم وامتــاك الحــق. 

فــي آن واحــد،   ثريــة وثابتــة 
ً
بهــذا يجعــل مــن النــص الدينــي مــادة

فــي المصلحــة ولا تخــرج  لتصــب القــراءة البشــرية النــص الدينــي 

للإصــاح  وســيلة  التأويــل  فيكــون  ومقاصــده  الشــرع  روح  عــن 

وســبيل لتيســير الفهــم والتشــريع وبنــاء رؤيــة مرنــة للدّيــن ولــدوره 

والاجتماعــي،  الفكــري  واســتقراره  الإنســان  ســعادة  تحقيــق  فــي 

افــق  تفتــح  التــي  العقديــة  للقناعــة  التأســيس  فــي  يســاهم  كمــا 

التســامح والتعايــش والابتعــاد عــن التشــكيك فــي عقيــدة النــاس 

والضــرب فــي مبــادئ الديــن بصفــة عامــة، لذلــك كان دائمــا يؤكــد 

العقائــد والديانــات. يتعــرض لمبــادئ  أن الحكيــم الحــق لا 

هــذه الصرامــة فــي تقنيــن طريــق التأويــل تترجــم ســعي الفيلســوف 

القرطبــي إلــى جعــل هــذا الطريــق خادمًــا للشــرع والحكمــة فــي آن 

تؤكــد ضــرورة حضــور  قــراءة  التأويــل  يكــون  فمــن جهــة  واحــد، 

الدّيــن فــي الحيــاة البشــرية كمرجعيــة فكريــة وحضاريــة كمــا يؤكــد 

اتســاع مــا صــدق الحريــة الفكريــة وأهميــة الاجتهــاد العقلــي اثنــاء 

قراءة وفهم نصوصه. فقد كان على قناعة تامة أنّ النص الديني 

أســاليب  ومــن  الفكريــة والاجتماعيــة والأخلاقيــة  القيــم  يحمــل 

الأبعــاد الإنســانية)ارحيله، عبــد  الإقنــاع والفكــر ومــن اضــرب 

النــص  مــن فهــم وتأويــل  البرهــان  اهــل  يمّكــن  مــا   )2015 النبــي، 

الدينــي، وإن تعــددت تلــك القــراءات فســتبقى دعائمــا أساســية 

فــي بنــاء ثقافــة عقليــة لا تســعى إلــى رفــض المعتقــد فــي المســاهمة فــي 

إصــاح الحيــاة البشــرية او فــي الإســهام فــي مــدّ الإنســان بالمبــادئ 

قــادرة  أخلاقيــة  لمنظومــة  التأســيس  مــن  تمكنــه  التــي  القيميــة 

علــى أخلقــة الحيــاة السياســية والاقتصاديــة وتوجيــه العلاقــات 

الاجتماعيــة. إنهــا محاولــة منــه إلــى ديننــة العقــل والحيــاة وكذلــك 

إلــى عقلنــة الفهــم البشــري للديــن.

فالتــأول بمثابــة معــول هــدم وبنــاء فــي آن واحــد يمكــن أن يســاهم 

فــي إصــاح الوضــع وتلييــن القلــوب وتحريــر العقــول مــن مختلــف 

القيــود المذهبيــة والاجتماعيــة، ومنــه التأســيس للقطيعــة مــع كل 

الفهــوم الضيقــة للديــن، الفهــوم التــي تســعى إلــى ســجن النــاس فــي 

إطار ضيق يمنعهم من توسيع افق الحياة والتفكير في ممارسة 

الاجتماعيــة  مســؤولياتهم  وممارســة  أحــرارا  العيــش  فــي  حقهــم 

والسياســية، وكذلــك إشــراك كل فئــات المجتمــع فــي تشــييد أركان 

المجتمــع والمدينــة ورفــض كل أشــكال الإذلال والاحتقــار القائــم 

علــى أســاس الانتمــاء الدينــي أو الاجتماعــي أو الجن�ســي. خصوصــا 

للفــرد  الحــرة  بــالإرادة  مرتبــط  ســلوك  نظــره  فــي  الإصــاح  وأن 

 
ً
 وشــرعا

ً
)ارحيلــه، عبــد النبــي، 2015( هــذه الحريــة الثابتــة عقــا

ولا يحــق لأحــد أن ينقــص مــن مســاحتها باعتمــاد قــراءة معينــة 

العقــل والســلوك  تفعيــل  فــي  مــن دور  لهــا  لمــا  الدّيــن،  لنصــوص 

البشــري لمــا فيــه الخيــر للفــرد والمجتمــع. 

ــاهد علــى الغائــب: يميّــز الشــارح الأكبــر 
ّ

-عــدم اعتمــاد قيــاس الش

بين عالم الشهادة وعالم الغيب وهو الغائب، ما يمنع الانطلاق 

 مــن العالــم المحســوس للحكــم علــى عالــم الغيــب كــون 
ً
منهجيــا

التشــابه الموجــود فــي الصفــات الــواردة فــي النــص وعالــم الحــس 

هــو تشــابه لفظــي وليــس تشــابها فــي المعنــى، وعلــى هــذا الأســاس 

انتقــد اهــل الــكلام عندمــا تطرقــوا إلــى الصفــات الإلهيــة بقياســها 

بالصفــات الإنســانية لاســتحالة ذلــك، كــون الاشــتراك فــي الاســم 

لا يلــزم عنــه بالضــرورة الاشــتراك فــي المعنــى.

-اعتمــاد البرهــان: البرهــان عنــده هــو »قيــاس يقينــي يفيــد علــم 

بهــا، وإذا  التــي هــو  بالعلــة  فــي الوجــود  مــا هــو عليــه  ال�شــيء عــل 

كان القيــاس البرهانــي هــو الــذي مــن شــأنه أن يفيــد هــذا العلــم 

الــذي هــو العلــم الحقيقــي كمــا قلنــا، فبيّــن أنــه يجــب أن تكــون 

مقدمــات القيــاس البرهانــي صادقــة، أمّــا كــون مقدمــات البرهــان 

بمســتعملها  تف�ضــي  الكاذبــة  المقدمــات  أن  قبــل  فمــن  صادقــة 

ابــي  رشــد،  موجود«)ابــن  أنــه  بموجــود  ليــس  فيمــا  يعتقــد  أن 

الوليــد، 1987( وهــذا يؤكــد ضــرورة اعتمــاد المنهــج البرهانــي أو 

تأويــل  عنــد  للحقيقــة  للتأســيس  البرهانــي  بالقيــاس  يســميه  مــا 

التخمينــات  علــى  القائــم  للتأويــل   
ً
حــدا ليضــع  الدّينــي،  النــص 

الظنيــة التــي لا أســاس لهــا فــي العقــل أو الواقــع. لقــد بيّــن وهــو 

يربــط المنهــج بالواقــع والمبــادئ التــي تنظــم العقــل أهميــة انفتــاح 

المــؤوّل علــى مختلــف العلــوم والتوّســل بمبادئهــا ومــا تقدمــه مــن 

حقيقــة، عــن هــذا الوجــود وظاهــره، لاســتنباط بعــض الحقيقــة 

الدينيــة. النصــوص  بعــض  مــن 

البشــري  العقــل  إعمــال  تلــزم  البشــري  العقــل  محدوديــة  لكــن 

وفــق منطــق الشــرع ذاتــه، وذاك لا يقيّــد العقــل بــل يســاعده علــى 

النص»ومنــه  فــي  الــوارد  الحــق  يعــارض  لا  الــذي  الحــق  امتــاك 

علــى  الموضــوع  أي  الشــرعي  للنــص  والأولويــة  الأســبقية  تكــون 

 للنــص لا للــذات المؤولــة 
ً
حســاب الــذات، ممّــا جعــل الفهــم تابعــا

يكــون  ان  علــى  ألــحّ  لهــذا   )1987 الوليــد،  ابــي  رشــد،  له«)ابــن 

 علــى اهــل البرهــان وفقط-الحكمــاء والفلاســفة- 
ً
التأويــل قاصــرا

الراســخون فــي العلــم مخافــة فســاد الشــريعة وضيــاع الجمهــور. 

مــن  المجتمــع  وقايــة  إلــى  يهــدف  الــذي  الإصلاحــي  المقصــد  هــذا 
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الديــن ســببًا  مــن  الفكــر وتجعــل  ــر صفــو 
ّ

تعك التــي  الأفــكار  كل 

الاجتماعيــة  العلاقــات  ك 
ّ

وتفــك والصــراع  الفســاد  انتشــار  فــي 

أمــان  صمّــام  بمثابــة  فهــو  عليهــا،  للمحافظــة  الديــن  جــاء  التــي 

بــه  وضابــط مقصــدي ومعرفــي يجــب أن يعرفــه الجميــع ويلتــزم 

إليهــا  الرّجــوع  يجــب  التــي  المرجعيــة  هــم  البرهــان  فأهــل  الــكل، 

ومنــه الابتعــاد عــن الخطابــات والقــراءات التــي تصــدر عــن أنــاس 

لا علاقــة لهــم بالعلــم والبرهــان ولا بلغــة القــرآن ولا بأساســيات 

وأحكامــه. الديــن 

التأويل وصل بين الحياة والمعتقد3–
إنّ وضــع القواعــد والضوابــط المقصديــة والمعرفيــة التــي يفرضهــا 

 
ً
الشــرع والمتغيــرات الحضاريــة والعلميــة يجعــل مــن التأويــل عمــا

 وضروريًــا فــي آن واحــد. كمــا يؤكــد كذلــك ضــرورة حضــور 
ً
ممكنــا

النــص  للمســلم لخصوبــة  والعلميــة  اليوميــة  الحيــاة  فــي  الدّيــن 

الدينــي وقابليتــه للاســتثمار والاســتغلال العملــي والعلمــي. فتبــرز 

حاجــة الإنســان للشــرع والتأويــل فــي آن واحــد وهــو توجــه رشــدي 

يســقط عنــه تهمــة الإلحــاد أو القــول بأنــه مــن الفلاســفة الذيــن 

تبنوّا أطروحة فصل الدّين عن الحياة الاجتماعية والسياسية. 

فهــو وإن كان يقــرّ بالتكافــؤ بيــن الفلســفة والشــريعة باعتمــاده 

طريــق التأويــل، فإنــه يســعى إلــى إثبــات دور الفلســفة فــي إصــاح 

ثابــت  كمصــدر  الدّيــن  مكانــة  علــى  التأكيــد  مــع  لكــن  الوضــع 

للحقيقــة وكمرجعيــة ضروريــة للتأصيــل للحيــاة )فخــري، ماجــد، 

.)1994

فــي مختلــف  إلــى النــص الدينــي لغــرض الفصــل  فقــد كان يرجــع 

المســائل التــي ترتبــط مباشــرة بحيــاة الفــرد والمجتمــع وذلــك قصــد 

ان  مــن شــأنها  مــن فهــوم وتصــورات  يمكــن إصلاحــه  مــا  إصــاح 

تكســر روح العمــل والمبــادرة لــدى الفــرد، أو تخلــق ذهنيــة تــرى 

فــي التحــرّر مــن المعتقــد الدّيــن، شــرطا أساســيا لبلــوغ النهــوض، 

الرشــدي  بالفكــر  تهتــم  التــي  الدراســات  بعــض  تؤكــده  مثلمــا 

آليــة  التأويــل  طريــق  مــن  جعــل  لقــد   ،)2002 حمــادة،  )طــراد، 

الأفعــال،  وتحريــر  الأفــكار  بتطويــر  تســمح  وتداوليــة  تدليليــة 

حيــث يتجلــى ذلــك عنــد النظــر فــي طريقــة تناولــه لمســألة الإرادة 

البشــرية وعلاقتهــا بــالإرادة الإلهيــة، ففــي كتابــه »الكشــف عــن 

مناهــج الأدلــة أكــدّ أنّ الحرّيــة والإرادة الإنســانية ممكنــة لكنهــا 

تمــارس فــي إطــار نظــام ســببي لا يمكــن إنــكاره أو الخــروج عنــه، 

فــي ذلــك مــن إنــكار للعلــم وكذلــك للعنايــة والعدالــة الإلهيــة  لمــا 

إرادتــه. لــإدراك وممارســة  قابــل  لنظــام  فــي وضعــه  ــى 
ّ

تتجل التــي 

ــل نظــام هــذا الوجــود، ســواء النظــام الــذي 
ّ
فالإنســان حُــر فــي ظ

ــام الــذي خــصّ 
ّ
يخــصّ كلّ الموجــودات بمــا فيهــا الإنســان أو النظ

به الله الإنسان فقط وهو القضاء والقدر«)المصباحي، محمد، 

إرادتــه  يمــارس  اختــاره،  الــذي  المــآل  عــن  مســؤول  وكلّ   )1988

ــام الــذي وضعــه الله لهــذا الوجــود، وهنــا يكمــن 
ّ
لكــن فــي ظــل النظ

ــام الــذي يضمــن لهــم 
ّ
عــدل الله ولطفــه بعبــاده إذ وضــع لهــم النظ

بقائهــم ويحقّــق لهــم ســعادتهم.

علاقة طريق التأويل ببلوغ الإصلاح الفكري 4–
والاجتماعي

 
ً
ــرعية التــي تحمــل إمّــا ظاهريــا

ّ
أحــاط ابــن رشــد بالنصــوص الش

موضــوع  يطــرق  أن  قبــل  الموضــوع  هــذا  مــن   
ً
موقفــا  

ً
باطنيــا أو 

اهــر متعارضــة 
ّ
الحريّــة. ليؤكــد أنّ هــذه النصــوص تبــدو فــي الظ

لمــا فيهــا مــن نصــوص تؤكــدّ معانيهــا حريّــة الإنســان  ومتناقضــة 

ــه لــإرادة الإلهيــة »وهــذه المســألة مــن 
ُّ
ونصــوص ترجــع الأمــر كل

ؤُمّلــت دلائــل السّــمع 
ُ
ــه إذا ت

ّ
ــرعية، وذلــك أن

ّ
أعــوص المســائل الش

فــي ذلــك وجــدت متعارضــة. وكذلــك حجــج العقــول أمّــا تعــارض 

أدّلــة السّــمع فــي ذلــك فموجــود فــي الكتــاب والســنّة. أمّــا فــي الكتــاب 

ل بعمومهــا علــى أنّ كلّ �شــيء بقــدر.  لقــى فيــه آيــات كثيــرة تــدُّ
ُ
ــه ت

ّ
فإن

 آيــات كثيــرة 
ً
لقــى فيــه أيضــا

ُ
وأنّ الإنســان مجبــور علــى أفعالــه وت

 علــى 
ً
ــه ليــس مجبــورا

ّ
 بفعلــه وأن

ً
تــدلّ علــى أنّ للإنســان اكتســابا

قــدّم  لقــد  الطبــع(.  ســنة  د  الوليــد،  ابــي  رشــد،  أفعاله«)ابــن 

ُ يَعۡلَــمُ مَــا تَۡمِــلُ  أمثلــة عــن بعــض الآيــات كقولــه تعالــى: »ٱللَّ

ــدَهُۥ  ءٍ عِن ــزۡدَادُۚ وَكُُّ شَۡ ــا تَ ــامُ وَمَ رحَۡ
َ
ــضُ ٱلۡ ــا تغَيِ ــىَٰ وَمَ ن

ُ
كُُّ أ

ءٍ  بمِِقۡــدَارٍ ٨«)ســورة الرعد،الآية08(،وقولــه تعالــى: »إنَِّــا كَُّ شَۡ
صَــابَ 

َ
خَلَقۡنَٰــهُ بقَِــدَرٖ ٤٩«)القمر،الآية49(،وقولــه تعالــى: »مَــآ أ

نفُسِــكُمۡ إلَِّ فِ كتَِـٰـبٖ مِّــن قَبۡــلِ 
َ
رۡضِ وَلَ فِٓ أ

َ
صِيبَــةٖ فِ ٱلۡ مِــن مُّ

ِ يسَِــرٞ ٢٢«)ســورة الحديــد الآيــة 22(  هَــاۚٓ إنَِّ ذَلٰـِـكَ عََ ٱللَّ
َ
أ بَۡ ن نَّ

َ
أ

ــرح الــذي جــاء بــه قــدّم آيــات مــن القــرآن تــدّل علــى 
ّ
وكــي يثبــت الط

أنّ للإنســان إرادة واختيــار وعلــى أنّ الأمــور فــي أنفســنا ممكنــة لا 

ــا كَسَــبُواْ وَيَعۡــفُ عَــن  وۡ يوُبقِۡهُــنَّ بمَِ
َ
واجبــة مثــل قولــه تعالــى: »أ

ــف عنــد هــذا 
ّ
كَثـِـرٖ ٣٤ ۢ«)ســورة الشــورى الآيــة 34(، ولــم يتوق

الحــد بــل قــدّم لنــا الآيــات التــي توحــي بالتعــارض فــي المعنــى مثــل 

ــا  ــم مِّثۡلَيۡهَ صَبۡتُ
َ
ــدۡ أ ــةٞ قَ صِيبَ ــم مُّ صَبَٰتۡكُ

َ
ــآ أ وَلمََّ

َ
قولــه تعالــى: »أ

 ِ
ٰ كُّ َ عََ ــكُمۡۗ إنَِّ ٱللَّ نفُسِ

َ
ــدِ أ ــنۡ عِن ــوَ مِ ــلۡ هُ ــذَاۖ قُ ٰ هَٰ نَّ

َ
ــمۡ أ قُلۡتُ

يدّعــم  وكــي   ،)165 الآيــة  عمــران  آل  ١٦٥«)ســورة  قَدِيــرٞ  ءٖ  شَۡ
موقفــه أكثــر قــدّم العديــد مــن الأحاديــث النبّويــة التــي تبــدي لنــا 

ــرة،  ــود على الفط ــولد المول التعّــارض مثــل قــول الرســول صلى الله عليه وسلم:»ي

ــانه« رواه البخــاري، فــإذا  ــه أو يمجسّ ــه أو ينصران ــواه يهودان فأب
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كان هــذا الحديــث يبيّــن أنّ الإنســان مجبــول علــى الإيمــان وأمّــا 

 يقــول 
ً
 نبويــا

ً
المعصيــة والكفــر فهــو مكتســب، قــدّم كذلــك حديثــا

فيــه عليــه الصــاة والسّــام: »خلقــتُ هــؤلاء للجّنــة وبأعمــال 

ــل  ــل أه ــار وبعم ــؤلاء للنّ ــتُ ه ــون، وخلق ــة يعمل ــل الجنّ أه
3075ه(.  ، يعملون«)الترمــذي  النـّـار 

ــرعية مدلــول علمــي دقيــق مــن 
ّ

لهــذا الاستشــهاد بالنصــوص الش

جانــب المنهــج الــذي يعتمــده فــي تناولــه موضــوع الحريّــة، لقــد عــاد 

ــرع دون ممارســة أي انتقائيــة أو توظيــف 
ّ

إلــى النــص الأصلــي للش

ولا  كان  أينمــا  الحــقّ  عــن  يبحــث  فهــو  ــرعي، 
ّ

الش للنّــص  مؤدلــج 

يهتــم بالانخــراط والتحيّــز إلــى فريــق أو مذهــب معيّــن علــى حســاب 

الحــق، لأنّ الوصــول إلــى حــل لهــذه المشــكلة التــي تأشــكلت علــى 

المتكلمّيــن هــو هدفــه العلمــي الوحيــد. 

ــجاعة 
ّ

ــى بالــرّوح والش
ّ

لقــد تجــاوز طريقــة انتقــاء النصــوص، وتحل

لا  ــرع 
ّ

الش أنّ  العميــق  إيمانــه  مــن  النابعتيــن  والأدبيــة  العلميــة 

فــي  ثقتــه  إلــى جانــب  داخلــي،  تناقــض  أيّ  أو  تعــارض  أيّ  يحــوي 

قــراءة برهانيــة علميــة واقعيــة  النــص  قــراءة  العقــل علــى  قــدرة 

الضيّــق.  المذهبــي  والتعصّــب  التحيّــز  عــن  بعيــدة 

للخــروج   
ً
مخرجــا بمثابــة  البرهانــي  المنهــج  يعــدّ  إليــه  بالنســبة 

والفــرق  عامــة  المســلمين  بيــن  حــدث  الــذي  والجــدل  الــدّور  مــن 

والمذاهــب بشــكل خــاص، مكنّــه مــن تقديــم حــل للمشــكلة دون 

إرادة  بيــن  التعــارض  وهــو  آخــر،   
ً
فكريــا  

ً
مأزقــا ذلــك  يحــدث  أن 

ومســؤولية  بالأســباب  العمــل  إنــكار  أو  الله  وإرادة  الإنســان 

يؤكــد  وهــذا  والقــدر،  بالقضــاء  والإيمــان  أفعالــه  عــن  الإنســان 

ادراكــه أن الخلــل فــي فشــل الإصلاحــات يعــود إلــى الخلــل فــي طريــق 

التفكيــر. 

فــي فهــم الديــن فلــم يختــزل  وبذلــك أكــدّ علــى أهميــة العقلانيــة 

ــرعي، 
ّ

دور هــا فــي معالجــة المســألة، بجعلــه مجــرّد تابــع للنّــص الش

بــل جعــل مــن النّــص مــادة معرفيــة للعقــل يصــل مــن خلالهــا إلــى 

الحقيقــة، دون تجــاوز طبيعــة النــص باعتمــاد التأويــل المؤسّــس 

وجوهــر  مقاصــد  عــن  تحيــد  لا  وشــرعية  علميــة  مبــادئ  علــى 

عقيــدة التّوحيــد وانشــغالات المجتمــع وطموحاتــه، بذلــك يجعــل 

 لمــا يصــل إليــه العقــل، ومــا يصــل إليــه العقــل 
ً
ــرع برهانــا

ّ
مــن الش

ــرع، وفــي هــذا تأكيــد واضــح علــى 
ّ

 علــى مــا جــاء بــه الش
ً
كذلــك برهانــا

بمــا  المســائل  فــي مختلــف  ــرعي 
ّ

الش النــص  فــي  التناقــض  انعــدام 

فيهــا مســألة الحريــة. 

لقــد دعــمّ فيلســوف قرطبــة منهجــه البرهانــي عنــد البحــث فــي مثل 

هــذه المســائل بدعائــم معرفيــة أخــرى لا تنفــك أن تكــون بمثابــة 

غويــة 
ّ
الل لات 

ّ
الــدلا فــي  ــل 

ّ
تتمث والتــي  اســتنتاجاته،  علــى  براهيــن 

وإبعادنــا  المفاهيــم  ضبــط  إلــى  ليطمــح  ــرعي 
ّ

الش النّــص  لألفــاظ 

ــرعية 
ّ

الش أيّــة ضوابــط؛  يقــوم علــى  الــذي لا  المميّــع  الفهــم  عــن 

منهــا والوضعيــة. وكذلــك علــى ضــرورة تجــاوز التوظيــف الأحــادي 

للغــة داخــل المجتمــع، بحيــث قصرهــا علــى الاتصــال بيــن الأفــراد 

المنفعــة  تتجــاوز  لا  التــي  النفعيــة  الغايــات  مختلــف  وتحقيــق 

غــة تحتــاج إلــى اهتمــام ورعايــة وإصــاح، 
ّ
الماديــة، فلقــد بيّــن أن الل

غويــة للأفــراد فيصبحــوا قادريــن علــى فهــم 
ّ
حتــى تنمــى القــدرات الل

لبلــوغ  فــي نصوصــه  الكامنــة  التوجيهــات  مــن  دينهــم والاســتفادة 

طموحاتهــم الحضاريــة، انــه يؤكــد علــى العلاقــة الضروريــة بيــن 

هــذا  الاجتماعــي،  والإصــاح  للغــة  العلمــي  والتوظيــف  الإصــاح 

يطلــق  لــم  إذا  المجتمــع  داخــل  يتــم  أن  يمكــن  لا  الــذي  الأخيــر 

للــدلالات اللغويــة. العنــان للنظــر العلمــي النقــدي 

بــس 
ّ
الل يزيــل  حتّــى  للنــص  غــوي 

ّ
الل التّحليــل  آليــة  مــارس  فلقــد 

ــرع، هــذه الآليــة التــي 
ّ

ويســهل الفهــم المنطقــي العقلــي السّــليم للش

 بها، سواء من حيث القواعد 
ً
اشترط على الباحث أن يكون ملمّا

القرآنــي،  النــص  بــه  جــاء  الــذي  غــوي 
ّ
الل المــوروث  أو  النحويــة 

فــي  تســاهم  أن  يمكــن  غــة، 
ّ
لل وتاريخيــة  واقعيــة  ليضــع مرجعيــة 

تقريــب الفهــم البشــري النســبي للنّــص الشــرعي المطلــق. 

غــة وفهــم النــص 
ّ
تأكيــده علــى ضــرورة إقحــام العقــل فــي تطويــر الل

الشــرعي كان مصحوبــا بتأكيــده علــى التــزام الواقعيــة حيــث لــم 

ونظامهــا  الطبيعــة  فــي  ــل 
ّ
المتمث والوجــود  الواقــع  إلــى  ظهــره  يُــدر 

واقعيــة  أكثــر  الحريّــة  مســألة  مــن  موقفــه  جــاء  لذلــك  بــت، 
ّ
الثا

الميتافيزيقية)النّفــي والإثبــات(. بالأطروحــات   
ً
وعقلانيــة مقارنتــا

لقــد كان طرحــه علمــي وعملــي فــي آن واحــد، وهــو توجّــه يؤكــد انّ 

مقتضيــات  وبفهــم  الواقعيــة  بالنظــرة  مرهــون  إصــاح  أي  بلــوغ 

تحمــل  ضــرورة  مــع   ،)1983 محمــد،  الجابــري،  )عابــد  الواقــع 

الفــرد مســؤوليته الإدراكيــة فــي فهــم النــص، للانطــاق بمقومــات 

الوعــي وهــي الســمع والبصــر والفــؤاد لكســر قيــود القهــر الفكــري 

فــي فهــم واحــد  والمعرفــي الــذي يريــد أن يســجن العقــل البشــري 

ووحيــد للنــص، لقــد أصبــح التأويــل ضــرورة إصلاحيــة ترفــض كل 

أشــكال القمــع الفكــري الــذي يســيّج طاقــات الإنســان المبدعــة فــي 

مجــال الحيــاة الاجتماعيــة والحضاريــة . 

فقــد اعتــرف بوجــود نظــام ســببي يحكــم هــذا الوجــود يســتحيل 

التجاهــل  أو  بالمخالفــة  تجــاوزه  أو  عنــه  الخــروج  الإنســان  علــى 

ــام 
ّ
والرّفــض، لكنــه أكــد فــي الوقــت نفســه علــى قابليــة هــذا النظ

ــه دون الشــعور بالجبــر، 
ّ
للتعقّــل الإنســاني وكذلــك التحــرّك فــي ظل
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حريتّــهُ  فيــه  يمــارس  أن  للإنســان  يمكــن  خصــب  ميــدان  فهــو 

ســع علمــه ووعيــه بهــذا 
ّ
ســع مجــال هــذه الحريّــة كلمــا ات

ّ
بحيــث يت

ــام والتــزم العمــل وابتعــد عــن التــواكل والاستســام للطبيعــة 
ّ
النظ

بحجّــة حتميــة القضــاء والقــدر.

 
ً
فلــم يكــن موقفــه طرحــا فلســفيا مجــرّدا، بــل كان طرحــا فلســفيا

 بامتيــاز، تجنّــب مــن خلالــه الدخــول فــي أي جــدل عقيــم، 
ً
وعلميــا

وهــذا يعــود إلــى المقصــد العلمــي والعملــي الــذي كان يســعى إليــه، 

فــي حــد ذاتهــا، الحقيقــة التــي لا  لقــد كان يبحــث عــن الحقيقــة 

الطبيعيــة  الظواهــر  أو  الواقــع  والواقــع،  العقــل  مــع  تتعــارض 

 لفهــم القضايــا الغيبيــة لاقتناعــه أنّ 
ً
التــي يمكــن أن تكــون طريقــا

البراهيــن العلميــة التــي تؤســس للمعرفــة العلميــة يجــب أن تكــون 

مأخــوذة مــن الطبيعــة ولا تتعــارض معهــا فقــد »تبيّــن أنّ البراهيــن 

بــع التــي هــي أعــرف 
ّ
المحققــة إنمّــا تكــون مــن المبــادئ المتقدمــة بالط

1984(، ومنــه  الوليــد،  ابــي  الطبيعة«)ابــن رشــد،  عندنــا وعنــد 

تؤسّــس الأطروحــات العلميــة والفلســفية التــي تضبــط الأدوات 

وهــذا  المجتمــع،  داخــل  المنشــودة  الإصلاحــات  لبلــوغ  الصالحــة 

إذ  الحريــة،  لموضــوع  معالجتــه  عنــد  تحقيقــه  علــى  حــرص  مــا 

نجــده يعتــرف بالحتميــات والنظــام الــذي يحكــم الوجــود ويؤكــد 

علــى ضــرورة الأخــذ بمختلــف الأســباب التــي تمّكــن الإنســان مــن 

 
ً
 وحــا

ً
 علميــا

ً
ممارســة حريتــه علــى أرض الواقــع، فيقــدّم موقفــا

 لموضــوع الحريــة وهــو حــل تجــاوز بــه الحــدود الجغرافيــة 
ً
واقعيــا

والإيديولوجيــة ليصــل بــه إلــى مرتبــة العالميــة والإنســانية. 

طبيعة التأويل الرشدي ونشر ثقافة الاختلاف 5–
والنقد

تعــارض  عــدم  لتأكيــد  وســيلة  التأويــل  طريــق  فــي  وجــد  لقــد 

الشــريعة والحكمــة، فحــدّد الغايــة مــن التأويــل وهــي غايــة نظريــة 

تحديــد  وكذلــك  للنــص  البشــري  للفهــم  التأســيس  فــي  تتمثــل 

طبيعــة العلاقــة الموجــودة بيــن الحكمــة والشــريعة ومنــه إثبــات 

مشــروعية إعمــال العقــل فــي قــراءة النــص الدينــي، قــراءة إنســانية 

تقبــل النقــد والرفــض كونهــا محكومــة بظــروف منهجيــة علميــة 

فحــاول  الســائدة.  العصــر  روح  تحــدّد  ثقافيــة  لغويــة  وعــادات 

الوحدانيــة  مثــل  الإلهيــة  بالصفــات  المتعلقــة  النصــوص  تأويــل 

والإرادة والعلــم والخلــق والسّــمع لإخراجهــا مــن القــوة الشــرعية 

إلــى الفعــل الفلســفي دون إحــداث خلــل فــي جوهــر النــص كونــه 

ــر علــى المبــادئ 
ّ
تأويــل النصــوص المتعلقــة بهــذه المواضيــع لا يؤث

العقديــة التــي أثبتتهــا؛ فالبحــث فــي تأويــل القــول الشــرعي المتعلــق 

بــالإرادة الإنســانية لا علاقــة لــه بــالإرادة الإلهيــة، فالإقــرار بحريــة 

 علــى فهــم الإنســان لإرادة الله والإيمــان 
ً
الإنســان لا يؤثــر ســلبا

بالقضــاء والقــدر، كمــا أن الإقــرار بمبــدأ الســببية والنظــام الــذي 

 إلــى إنــكار المعجــزة والقــدرة الإلهيــة 
ً
يحكــم العالــم لا يــؤدي حتمــا

فــي التصــرف فــي هــذا العالــم.

هــذا مــا يبيّــن الحاجــة الماســة إلــى منظومــة علميــة بشــرية مرنــة لا 

تتوقــف عنــد حــدّ القــول المأثــور أي المــوروث للتأســيس لقــراءة 

بشــرية للنــص، تســاهم فــي فتــح الأفــق أمــام فهــوم جديــدة للنــص 

لا  الذاتيــة،  التأويــل  محــاولات  أمــام  البــاب  غلــق  مــع  الشــرعي، 

يمكــن التحقّــق منهــا أو فهمهــا بنفــس المعنــى، فالموضــوع هــو الــذي 

يفــرض نفســه علــى المتــأوّل وليــس الــذات هــي التــي تفــرض نفســها 

علــى النــص، خاصــة عندمــا يكــون النــص مقدســا حتــى وإن تنــزّل 

بلغــة الإنســان فهــو مــن مصــدر غيــر إنســاني.

التأويل وأمل الإصلاح 6–
مشــروع،  وثقافــي  معرفــي  طريــق  التأويــل  رشــد،  لابــن  بالنســبة 

لأجــل التأســيس لمعرفــة إنســانية حــول النــص والتأســيس لحيــاة 

ــن المتــأول الســفر 
ّ

إنســانية روحانيــة البعــد، وفــق منهــج مــرن يمك

بشــرية  معرفيــة  آليــات  وفــق  باطنــه  إلــى  ظاهــره  مــن  النــص  فــي 

المعالــم.  مفهومــة  واضحــة 

وهــذا يوضّــح ســبب تأكيــده علــى وحــدة الحقيقــة، فمــا يحملــه 

النــص الشــرعي مــن حقيقــة ســواء كان بتقريــر صريــح أو ضمنــي، 

أن  يمكــن  لا  وباطنــه،  النــص  ظاهــر  بيــن  الاختــاف  وجــود  مــع 

 للتأكيــد علــى تعــدد الحقيقــة، فالحقيقــة واحــدة 
ً
يكــون محمــا

العلــوم  أو  الطبيعــة  مجــال  فــي  بالحقيقــة  الأمــر  ــق 
ّ
تعل ســواء 

النظريــة وكذلــك الشــرعية، فالشــرع بالنســبة لفيلســوف قرطبــة 

لا يمكــن اســتثناءه مــن هــذه القاعــدة.

كمــا يؤكــد علــى ضــرورة تأســيس علــوم الشــرع خاصــة منهــا علــم 

عــن  البشــري والابتعــاد  والتأويــل  الفقــه وأصولــه علــى الاجتهــاد 

التقليــد، فالتأويــل هنــا هــو حــوار مؤسّــس بيــن العقــل البشــري 

وأخلاقيــة  معرفيــة  بضوابــط  محكــوم  حــوار  الدينــي،  والنــص 

وعقديــة، لا يمكــن التملــص منهــا أو رفضهــا تحــت حجــة حريــة 

الفكــر، أو الرّجــوع إلــى الشــعور الداخلــي الذاتــي كطريــق لقــراءة 

النصــوص  عــن  الاختــاف  تمــام  يختلــف  الــذي  الدينــي  النــص 

البشــرية.

الدينــي بحيــث  للنــص  البشــرية  القــراءة  كمــا يؤكــد علــى نســبية 

ولذلــك  متغيــرة  البشــرية  القــراءة  أمّــا   
ً
ثابتــا الأخيــر  هــذا  يبقــى 

الفكريــة  الوصايــة  ورفــض  التقليــد،  بتجــاوز  مطالبــة  البشــرية 

مــن  والتخلــص  الفكــري  والتعصــب  الجمــود  ورفــض  والروحيــة 
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معانــي  لاســتنباط  البشــري  الفهــم  أفــق  لفتــح  الخــوف  عقــدة 

النــص الــذي يحمــل الحقيقــة المطلقــة، التــي لــم يــدرك الإنســان 

 القليــل، فبــاب الاجتهــاد لا يمكــن صــدّه كمــا أن النــص 
ّ
منهــا إلا

 
ً
الدينــي لــه حرمتــه التــي تفــرض علــى المهتــم بتأويلــه أن يكــون ملمــا

بروحــه وطبيعــة نصوصــه وبقواعــد اللغــة التــي جــاء بهــا والظــروف 

الزمنيــة والمكانيــة للنــص وتجــاوزه فــي آن واحــد لتلــك الظــروف.

إلــى التأســيس لمشــروعية الاختــاف القائــم  يهــدف التأويــل إذن 

ثقافيــة  أرضيــة  تدشــين  لغــرض  وشــرعية  عقليــة  مبــررات  علــى 

صالحــة للاختــاف الثــري والخصــب فــي الرويــة والمنهــج. كمــا أن 

فــي  العقــل  توظيــف  أهميــة  علــى  للتأكيــد  طريــق  عنــده  التأويــل 

مختلــف المباحــث لكــن وفــق منهــج واضــح المعالــم والمقصــد، مــع 

الثابــت  إلــى خلخلــة  التــي يســعى أصحابهــا  القــراءة  الابتعــاد عــن 

والتشــكيك فيــه باعتمــاد مناهــج معينــة دون مراعــاة خصوصيــة 

النــص الدينــي. فهــو يريــد أن تنطلــق القــراءة مــن داخــل النــص 

فــي  إنــه كان يســافر  وليــس مــن خارجــه، لذلــك يمكــن أن نقــول 

أعمــاق النــص وهــو حامــا لمتاعــه اللغــوي والمعرفــي والمنهجــي مــع 

محاولــة اســتغلال الســياق الثقافــي والحضــاري الســائد لغــرض 

.)2020 الغنــي;،  الفكرية)قريبــز، عبــد  الســاحة  بســطه علــى 

التأويل وتحقيق الانفتاح على الدين والغير 7–
وتبيئة الفلسفة

لقــد جعــل مــن التأويــل طريقــا للفهــم المنفتــح علــى روح العصــر 

ومشــكلاته دون اجتــرار مشــكلات الأولــون وفهومهــم، مــع امتــاك 

الشجاعة العلمية على نقد تلك الفهوم للتأسيس لقراءة بشرية 

منفتحــة علــى القــدرات الفكريــة وحقائــق العلــم الثابتــة بالبرهــان.

كمــا يمكــن القــول أن المقصــد الإصلاحــي لابــن رشــد مــن خــال 

اعتمــاده التأويــل، جعــل مســألة الانقــاب الفكــري أو المراجعــات 

الفكريــة أمــرا ثابتــا فــي الفلســفة وعنــد الفيلســوف بحيــث تصبــح 

خاصيــة ضروريــة عنــد كل فيلســوف يســعى إلــى إصــاح وتقويــم 

القــراءات  لمختلــف  التأويليــة  المراجعــات  مكنتــه  فقــد  الفكــر، 

البشــرية للنــص الدينــي مــن اكتشــاف الحقيقــة والإقــرار بهــا دون 

النظــر إلــى مصدرهــا، حيــث تراجــع عــن بعــض أفــكاره التــي كان 

1986(، خاصــة  قــد تبناهــا فــي بداياته)العلــوي، جمــال الديــن، 

فــي مســألة العلــم الإلهــي وقــدم العالــم وكذلــك علاقــة الفلســفة 

بعلــم الــكلام ومواقــف اهــل الــكلام مــن هــذه المســائل، فبعــد أن 

ويؤكــد  جهــة  مــن  الشــرع  وروح  الحــق  عــن  ببعدهــم  يقــول  كان 

قــرب الفلاســفة بمــا فيهــم حكمــاء اليونــان منــه -الشــرع- بالرغــم 

مــن اعتمادهــم علــى العقــل وحــده تراجــع عــن هــذا الطــرح وأعــاد 

المســائل  بهــذه  المرتبطــة  الشــرعية  للنصــوص  فــي قراءتــه  النظــر 

الشــرع  ولا  الــكلام  علمــاء  فيــه  يخالــف  لا  مــرن  بموقــف  ليأتــي 

لغــرض  ليــس  وذلــك  النــاس  مــن  الجمهــور  فهــوم  فيــه  ويراعــي 

تحسســيهم بذلــك العجــز بــل لغــرض تكيــف الخطــاب الناتــج عــن 

التأويل وفق ما يلاءم متطلبات العصر ومستويات الفهم، حتى 

مســتويات  تحســين  علــى  مســاعدا  عامــا  الخطــاب  ذلــك  يكــون 

الفهم وتدريبها لتكتســب الكفاءات المعرفية)المصباحي، محمد، 

اســتثمار  علــى  قــادرة  لتصبــح  تؤهلهــا  التــي  والســلوكية   )2007

النــص الدينــي لغــرض اســتنباط القيــم والأحــكام التــي تســاهم فــي 

تنظيــم الحيــاة الروحيــة والاجتماعيــة وبلــوغ الســعادة. 

حضــوره  وإمكانيــة  الحــق  بعالميــة  الإقــرار  إلــى  يســعى  كان  لقــد 

عنــد مــن يخالفنــا الطــرح والانتمــاء »فالمذاهــب فــي العالــم ليســت 

الوليــد،  ابــي  يكفّر«)ابــن رشــد،  يكفّــر بعضهــا ولا  تتباعــد حتــى 

1989(، كمــا يقــول كذلــك »لا معنــى للاختــاف فــي هــذه المســالة-

العلــم الإلهــي، قــدم العالم،المعــاد- إمّــا مصيبيــن مأجوريــن وإمّــا 

مخطئيــن معذورين«)ابــن رشــد، ابــي الوليــد، 1989( او قولــه:»او 

 
ً
العلمــاء معــذورا مــن  المســألة  هــذه  فــي  يكــون المخطــئ  أن  يشــبه 

«)ابــن رشــد، ابــي الوليــد، 1989(، 
ً
 أو مأجورا

ً
والمصيــب مشــكورا

غايــة  عنــد  التأويــل  انحصــار  عــدم  يؤكــد  الــذي  الطــرح  هــذا 

واحــدة وهــي التأكيــد علــى أهميــة الفلســفة وعــدم تناقضهــا مــع 

الشــرع أو القــول بابتعــاده عــن التفكــر الــذي يعمــل علــى إصــاح 

الثقافيــة  البنيــة  فــي  تغييــر  بإحــداث  يتعلــق  البشــري،  الواقــع 

الحــال  واقــع  لكــن   ،)2007 محمــد،  والاجتماعية)المصباحــي، 

للجمهــور  أكثــر  موجهــة  ثلاثيتــه  وأن  خاصــة  ذلــك  غيــر  يقــول 

لغــرض تصليــح بعــض الأفــكار، حيــث أراد مســاعدة المجتمــع علــى 

النظريــة والعمليــة،  المســائل  فــي مختلــف  ثقافــة دينيــة  امتــاك 

مــع امكانيــة الإبقــاء علــى مســاحة محترمــة ومحمــودة للاختــاف 

فــي الفهــوم، حيــث أكــد أنّ الحــق لا ينحصــر فــي مذهــب محــدود، 

وهــو مــا يســتوجب أخلاقيــا احتــرام كل القــراءات وتــرك اختبارهــا 

التخنــدق  عــن  والترفــع  ــرع، 
ّ

والش العقــل  ومنطــق  العلــم  لأهــل 

بالفســاد  النــاس  علــى عقائــد  يحكمــون  الذيــن  القضــاة  دور  فــي 

والصــاح.

حتــى  الفكريــة  اعمالــه  مختلــف  فــي  التوجــه  بهــذا  التــزم  وقــد 

الإصــاح  ينشــد  كان  حيــث  والتشــريع،  الفقــه  بعلــوم  المرتبطــة 

فــي  الفقهيــة  المواقــف  مختلــف  باســتعراض  التأويــل  باعتمــاد 

بترجيــح  يقــوم  ثــم  البرهانيــة،  أسســها  ويقــدم  الواحــدة  المســالة 

الطــرح الــذي يــراه محققــا لمقصــد الشــرع، وخيــر مثــال علــى ذلــك 
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العقــل  ويذهــب  يســكر  ومــا  الخمــر  تحريــم  مســالة  مثــا  نذكــر 

لــه حتــى 
ّ
حيــث رجّــح الحكــم بتحريــم كلّ مــا يخمّــر العقــل ويعط

ــل مــن قوتــه 
ّ
ــل العقــل ويفســده ويقل

ّ
يغلــق البــاب أمــام كل يعط

المجتمــع.  داخــل  للســلوك  التوجيهيــة 

لقــد جعــل مــن المقاصــد الإصلاحيــة التــي تحمــي الفــرد وتحافــظ 

 فــي ميــدان 
ً
 لازمــا

ً
 منهجيــا

ً
علــى صحتــه وتماســه الاجتماعــي ضابطــا

التأويــل، لاســتنباط الأحــكام الشــرعية والقيميــة التــي يمكــن أن 

المجتمــع  داخــل  والثقافيــة  القيمــة  المنظومــة  إثــراء  فــي  تســاهم 

منهــج  »مجــرد  التأويــل  مــن  يجعــل  طــرح  أي  بذلــك  متجــاوزا 

أخرى«)قســوم،  ثقافــات  فــي  مطبــق  هــو  كمــا  هيرمينونيطقــي 

عبــد الــرزاق، 1998(، وبذلــك يمكــن القــول أنــه كان يســعى إلــى 

ــل الشــرع 
ّ
التأســيس لســلطة التأويــل القــادرة علــى عــاج مــا تخل

تســببت  التــي  ــة 
ّ
المحرف والاعتقــادات  الفاســدة  الأهــواء  مــن 

الوليــد،  ابــي  رشــد،  العدو)ابــن  قبــل  الصديــق  مــن  الأذيــة  فــي 

داخــل  كثابــت  الديــن  إلــى  الحاجــة  كذلــك  يؤكــد  كمــا   ،)1989

بالحقيقــة  الفكــر والمجتمــع  المجتمــع، واهليــة نصوصــه لإمــداد 

ومــن والأحــكام الشــرعية التــي تســاعده علــى مواكبــة روح الشــرع 

والعصــر فــي آن واحــد، لهــذا كان يــردّد موقفــه التالــي »وإذا كانــت 

هــذه أنــه لا يــؤدي النظــر البرهانــي إلــى مخالفــة مــا ورد بــه الشــرع، 

فــإنّ الحــق لا يضــاد الحــق، بــل يوافقــه ويشــهد له«)ابــن رشــد، 

.)1989 الوليــد،  ابــي 

 ثريــا 
ً
بهــذا يكــون التأويــل طريقــا يجعــل مــن النــص الدينــي حقــا

وغنيــا ومنفتــح الأفــق، كمــا يجعلــه مفتوحــا علــى كل فهــم بشــري 

جديــدا،  معنــى  دائمــا  لــه  يؤســس  حيــث  المســتقبل،  فــي  ممكــن 

جديــرا باتســاع أفــق الرؤيــة واتســاع دائــرة المعقــول مــع الحــرص 

مختلــف  فــي  الفكــر  وأهــل  العلمــاء  بيــن  التوافــق  تحقيــق  علــى 

وهــو  والسياســية،  والاجتماعيــة  العلميــة  الحيــاة  مجــالات 

محاولــة  إلــى  التقنيــن  عمليــة  تحــول  لإمكانيــة  المجــال  يفتــح  مــا 

تقــوم  التــي لا  التأويــات  أمــام  البــاب  صريحــة أو ضمنيــة لغلــق 

علــى قواعــد وضوابــط علميــة وشــرعية وثقافيــة واضحــة، هــذه 

الأخيــرة التــي يمكــن اعتبارهــا مــن العلامــات المســاعدة علــى إدراك 

أهميــة  والعلمــاء  المفســرون  ابــرز  لهــذا  الدينــي.  النــص  مقصــد 

الســياق فــي فهــم دلالــة النــص، وترجيــح المحتمــات، حيــث يقــول 

العــز بــن عبــد الســام »وقــد يتــردد بيــن محامــل كثيــرة يتســاوى 

بعضهــا مــع بعــض، يترجــح بعضهــا علــى بعــض، وأولــى مــا دل عليــه 

الكتــاب فــي موضــع آخــر أو الســنة، أو إجمــاع الأمــة، أو ســياق 

الــكلام، وإذا احتمــل الــكلام معنييــن، وكان حملــه علــى أحدهمــا 

أوضــح واشــد موافقــة للســياق كان الحمــل عليــه أولى«)قريبــز، 

علــى  رشــد  ابــن  خــروج  عــدم  يبيّــن  وهــذا   )2020 الغنــي،  عبــد 

الغايــة  اعتبــاره  علــى  وكذلــك  العلمــاء  بيــن  عليــه  المتعــارف 

الإصلاحيــة وهــي مقصــد شــرعي وثابــت معرفــي، يمكــن أن يســاهم 

فــي إثــراء الوعــي وتطويــر الفهــم والنظــر إلــى الديــن عمومــا، بكونــه 

محترمــة  مســاحة  تــرك  مــع  الإنســان  وإســعاد  للتشــريع  مصــدرا 

ليســاهموا  المجتمــع،  فــي  النــاس  لأفاضــل  الفلســفية  للممارســة 

فــي إثــراء الوســط الثقافــي والشــرعي والعلمــي الــذي يُنشــا تقــارب 

عملــي بيــن المســلم وعقيدتــه. عكــس مــا تصــوّره بعــض الدراســات 

إلــى  دعــوة  الرشــدية  العقلانيــة  مــن  تجعــل  التــي  الاستشــراقية، 

والمعتقــد.  الإيمــان  مــن  الإنســان  تحريــر 

التأويــل،  اثنــاء  إليهــا  النظــر  يجــب  كغايــة  الإنســان  جعــل  فقــد 

كمــا كان يحــرص علــى إنتــاج فهــوم جديــدة للنــص لهــا انعكاســات 

إصلاحيــة علــى المجتمــع والمدينــة، مــا يؤكــد الحاجــة إلــى قــراءات 

المكونــة  الثوابــت  مــن  ثابتــا  يبقــى  الــذي  الدينــي،  للنــص  جديــدة 

لعقيــدة التوحيــد كــون وجــود النــص يقت�ضــي فهمــه وفهــم النــص 

لــن يكــون مــن جهــة صاحبــه وإنمــا مــن جهــة ســامعيه او قارئيــه، 

القريحــة  وجــودة  والإدراك  الفهــم  فــي  متفاضليــن  هــؤلاء  لكــن 

التفاضــل  وبهــذا  »القــراءة«  فــي  و  »الســمع«  فــي  الذهــن  وصفــاء 

.)2013 )النقــاري، حمــو،  الواحــد  النــص  تتعــدّد دلالات 

علاقة التأويل بالتشريع لحياة الإنسان8–
إليــه،  اســتند  القضيــة  فــي  ثابتــا   

ً
صريحــا  

ً
نصــا وجــد  إذا  كان 

إلــى العقــل، وهــو يعتقــد أن العقــل مصــدر مــن   فإنــه يلجــا 
ّ
وإلا

بالوحــي وحــده،  يكــون  الشــريعة لا  التشــريع لأنّ كمــال  مصــادر 

ولا تتوقــف عنــد حــدّ ظاهــر النصــوص والفهــم الحرفــي لهــا »وكل 

م انــه يمكــن أن 
ّ
شــريعة كانــت بالوحــي فالعقــل يخالطهــا، ومــن ســل

تكــون ههنــا شــريعة بالوحــي فقــط، فإنــه يلــزم ضــرورة أن تكــون 

أنقــص الشــرائع التــي اســتنبطت بالعقــل والوحي«)ابــن رشــد، ابــي 

الشــرعي  القيــاس  بالعقــل  يقصــد  هنــا لا  1987(. وهــو  الوليــد، 

فقــط، وإنمــا يريــد القيــاس المنطقــي القائــم علــى مبــادئ عقليــة 

صرفــة.

الحكمــة  بيــن  التوفيقــي  موقفــه  إلــى  يرجــع  الــذي  الطــرح  هــذا 

الشــريعة)ابن  أخــت  الفلســفة  أنّ  يــرى  كان  حيــث  والشــريعة، 

فــي  بالاتفــاق  فيــه  يقــرّ  طــرح  وهــو   ،)1979 الوليــد;،  أبــي  رشــد، 

آن  فــي  الشــرع  الحــق وهــو مطلــب  إلــى  ترمــي  فالفلســفة  الغايــة، 

 وداعيــة إلــى النظــر المــؤدي إلــى 
ً
واحــد »فــإذا كانــت الشــريعة حقــا

لا  أنــه  القطــع  علــى  نعلــم  المســلمين  معشــر  فإنــا  الحــق  معرفــة 
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يــؤدي النظــر البرهانــي إلــى مخالفــة مــا ورد بــه الشــرع، فــإنّ الحــق 

لا يضــاد الحــق، بــل يوافقــه ويشــهد له«)ابــن رشــد، أبــي الوليــد، 

مــن  التوســيع  إلــى  يهــدف  الــذي  الفلســفي  المنطلــق  هــذا   )1979

مجــال العمــل الفلســفي وتحقيــق تصحيــح عقــدي وفلســفي فــي 

آن واحــد »ولعــلّ لهــذا الســبب أقــدم صاحبنــا علــى وضــع كتــاب  

تهافــت التهافــت بعــد فصــل المقــال والكشــف عــن مناهــج الأدلــة 

 فــي الآن 
ً
 بيــن التصحيحيــن العقــدي والفلســفي، ومســجلا

ً
جامعــا

نفســه عــودة جديــدة إلــى الفلســفة بعــد أن وضــع الأســس الأولــى 

لإصــاح العقيــدة ومــن ثــمّ إصــاح المجتمــع والسياســة«)حمادي، 

التأويــل  طريــق  بيــن  رشــد  ابــن  يجمــع  بهــذا   )1991 لحميــدي، 

إلــى  يســعى  كان  التــي  والحضاريــة  الفكريــة  المشــاريع  ومختلــف 

الفلاســفة  قيمــة ودور  يؤكــد  كمــا  الواقــع،  علــى أرض  تحقيقهــا 

الإصــاح  لمشــاريع  التأســيس  فــي  العلــم  فــي  الراســخون  وهــم 

والتغييــر.

مرهــون  يبقــى  تصحيحــي  مشــروع  أي  نجــاح  أنّ  يــرى  كان  فقــد 

بالطريقــة التــي يقــرا بهــا النــص الدينــي ومــن ثــم التشــريع لحيــاة 

الإنسان اليومية، هذه الطريقة التي تحتاج إلى الجرأة في إقحام 

العقــل البشــري فــي هــذه القــراءة، حتّــى تقــوم علــى أســاس النظــر 

العقلــي، والقيــاس المنطقــي خاصــة وأن الأحــكام الشــرعية كلهــا 

معقولــة المعنــى »والأحــكام يجــب أن توجــد مــع وجــود عللها«)ابــن 

رشــد، ابــي الوليــد، 1989(، فرفــض بذلــك القــول بعــدم قابليــة 

غيــر  عبــادات  عــن  عبــارة  وأنهــا  التعقّــل  إلــى  الشــرعية  الأحــكام 

إذا  -عبــادة-  يقــول  أن  إلــى  الفقيــه  يلجــأ  »وإنمــا  المعنــى  معقولــة 

ضــاق عليــه المســلك مــع الخصم«)ابــن رشــد، ابــي الوليــد، 1989( 

فالأحــكام الشــرعية قابلــة للتعقّــل والفهــم والتعليــل وطريقــه فــي 

الوقــوف علــى ذلــك هــو طريــق التأويــل وفــق مــا يقتضيــه العقــل 

التشــريع  مــن  الحكمــة  وإدراك  اســتنباط  علــى  يقــدر  الــذي 

عنهــا  مســكوتا  تكــون  أن  إمّــا  الشــرعية  الأحــكام  لأن  -المصلحــة- 

حيــث  إشــكال  فــا  عنهــا  مســكوتا  كانــت  فــإن  بهــا،  منطوقــا  او 

تــوكل مهمــة التشــريع للعقــل وحــده مــع الالتــزام بــروح ومقاصــد 

مــن  الحــال  يخلــو  فــا  الشــرع،  بــه  نطــق  ممــا  كانــت  الشــرع وإن 

إمّــا أن يكــون مــا نطــق   ،)1986 أمرين)العلــوي، جمــال الديــن، 

 فــا 
ً
 لــه، فــإن كان موافقــا

ً
 للعقــل، أو مخالفــا

ً
بــه الشــرع موافقــا

إشــكال أيضــا، لآن العقــل والشــرع يصبحــان ناطقيــن بحقيقــة 

 فــإن الرّجــوع إلــى التأويــل العقلــي للنــص 
ً
واحــدة، وإن كان مخالفــا

 كــون الأحــكام التــي يســتنبطها العقــل ســتكون 
ً
يصبــح أمــرا لازمــا

لــة لدرجــة أنهــا لا تقبــل التأويــل، فيقــدم بذلــك حــا 
ّ
واضحــة ومعل

ــف العقــل فــي قــراءة 
ّ
لمســألة البحــث الدينــي والفلســفي عندمــا وظ

النــص الدينــي ووسّــع لــه مــن امكانيــة القــراءة لدرجــة أنــه جعــل 

فــي ظاهــره مخالــف  يبــدو  الــذي  الدينــي  للنــص  العقلــي  التأويــل 

لمنطــق العقــل والواقــع بمثابــة مرجعيــة ومصــدر علمــي وشــرعي فــي 

 . )1995 بنــاء الأحــكام التشــريعية)فضل الله ، مهــدي، 

ابــن رشــد عــن موقفــه الرافــض  القــول أن تراجــع  وبهــذا يمكــن 

لطريــق التأويــل، ينــم عــن بعــد نظــره وإقــراره أن الخلــل لا يكمــن 

فــي وســيلة البحــث والفهــم والقــراءة، بــل هــو خلــل يعــود إلــى عــدم 

التــزام مســتعملي هــذا الطريــق بالبرهــان وتجاهلهــم لــروح الشــرع 

ولقواعــد التأويــل او بســبب وقوعهــم فــي التعصــب. لقــد اســتعان 

بالتأويــل ليؤكــد دوره فــي تعبيــد الطريــق لنشــر القابليــة للاختــاف 

للعلــم، حتــى تصبــح مســتعدة  الرعيــة والمنتســبين  أوســاط  بيــن 

لممارســة النقــد ومكتســبة للــروح العلميــة، التــي تجعلهــا تمــارس 

مبادئــه  فــي  التشــكيك  او  رفضــه  لأجــل  ليــس  الشــرع  فــي  النظــر 

تمــد  أن  يمكــن  التــي  نصوصــه  واســتنطاق  فهمــه  اجــل  مــن  بــل 

الإنســان بالمبــادئ التــي تســاعده علــى فهــم الوجــود وكذلــك علــى 

تحقيــق ســعادته وتغييــر أحوالــه الاجتماعيــة والثقافيــة وتجــاوز 

الجمــود والتقليــد او الوقــوف وقفــة المتفــرج علــى هامــش التاريــخ.

كمــا بيّــن أن الفهــوم البشــرية للنــص تبقــى محــدودة فــي ســياقها 

العصــر  بمتطلبــات  مرتبطــة  وكذلــك  والحضــاري  الثقافــي 

والتطــور العلمــي الــذي يشــهده المجتمــع، وبذلــك يصبــح النقــد 

ضــرورة معرفيــة واجتماعيــة يمكــن مــن خلالهــا تخليــص العقــل 

الفــردي والجمعــي مــن بعــض الفهــوم التــي أصبحــت غيــر قــادرة 

علــى اســتيعاب مشــكلات الإنســان أو غيــر متماشــية مــع العلــم. 

كمــا أكــدّ ان المقصــد الإصلاحــي يبقــى المؤشــر الــذي تقــاس علــى 

إثــره مختلــف الأفــكار الناتجــة عــن تأويــل وقــراءة النــص الدينــي 

ثابتــا للشــرع.  إذا كان الإصــاح مقصــدا  خاصــة 

فــإذا كان التأويــل بمثابــة عــاج ضــروري يعتمــده طبيــب المجتمــع 

ووقايتــه  المجتمــع  مشــكلات  لعــاج  والفيلســوف  الحكيــم  وهــو 

مــن مختلــف التمزقــات الفكريــة والاجتماعيــة التــي قــد تلــوح فــي 

المســتقبل، فــإن العــاج لا يعتمــد إلا عنــد وجــود أعــراض المــرض 

أو خلــل فــي اســتقرار المجتمــع، لقــد ربــط فعّاليــة التأويــل بقــوة 

الإصــاح والتأثيــر فــي ذهنيــات الأفــراد وســلوكاتهم وقدرتهــم علــى 

الحــر،  الــرأي  واتســاع مســاحة  والتجديــد  اســتيعاب الإختــاف 

العلميــة  الأســباب  بظهــور  مرهونــة  الفعاليــة  هــذه  تبقــى  لكــن 

النــص  قــراءة  إعــادة  إلــى  تــدع  التــي  الموضوعيــة  والاجتماعيــة 

التــرف  او  الفضــول  علــى مجــرد  تقــوم  المســألة لا  كــون  الدينــي، 
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الفكــري، الــذي قــد يجعــل مــن الـــتأويل غايــة فــي حــدّ ذاتــه، وهــذا 

لا يعتبــر تقويضــا للعمــل التأويلــي أو ســجنا للعقــل البشــري أو 

 للطابهــوات الفكريــة، بــل تأطيــر لهــذا الطريــق ليبقــى صالحا 
ً
خلقــا

ــن أهــل الفكــر مــن 
ّ

لتحقيــق الإصــاح المنشــود فهــو وســيلة تمك

فــي  المجتمــع  داخــل  والإصلاحيــة  التنويريــة  بواجباتهــم  القيــام 

مســتوياتها. الحيــاة  مياديــن  مختلــف 

فالتأويــل عنــده طريقــا لإحــداث الإصلاحــات التــي تمهــد الســبيل 

للتطــور وانتشــار التســامح والتعايــش بيــن أفــراد الأمــة الواحــد او 

بيــن مختلــف الأمــم. ومنــه يصبــح التأويــل طريقــا ضروريــا لقــراءة 

النــص وتقريبــه مــن الاهتمامــات البشــرية فــي مختلــف مســتويات 

مــع  والثقافيــة،  والاقتصاديــة  والسياســية  الفكريــة  الحيــاة، 

واســتنباط  النــص  فهــم  فــي  الإختــاف  مســاحات  علــى  الحفــاظ 

الأحــكام الشــرعية التــي تســاعد الفــرد علــى مباشــرة انشــغالاته 

ــى بوضــوح 
ّ

الحيويــة وفــق تعاليــم الديــن، هــذا التوجــه الــذي يتجل

ــل حســب، برنشــفيك أكمــل 
ّ
فــي مؤلفــه بدايــة المجتهــد، الــذي يمث

نمــوذج لتطبيــق أصــول الفقــه تطبيقــا منهجيــا علــى كامــل أبــواب 

للبيــان  وكالمرجــع  كالمعيــار  الفقيــه  يعتمدهــا  الســنّي،  الفقــه 

والتأويــل، لإيجــاد شــرح صالــح ومقبــول للاختــاف فــي ظــل دراســة 

غبــد  التشــريعية)التريكي،  مصادرهــا  مــن  الحلــول  واســتنباط 

الحــق  بلــوغ  هــي  الأساســية  المــؤوّل  فوظيفــة   ،)1981 المجيــد، 

والانشــقاق  الصــراع  مظاهــر  مــن  والحــد  الإصــاح  وتحقيــق 

عنــه  يحيــد  أن  يجــب  لا  للإصــاح  وســيلة  فالتأويــل  والتفرقــة، 

التأويلــي.  فــي العمــل  المنخــرط 

واضحــا  تصــوّرا  لديــه  يكــون  أن  إلــى  بحاجــة  المســلم  فالإنســان 

عــن الله وصفاتــه وعــن اليــوم الآخــر وعــن الوجــود وعــن طبيعــة 

البشــر  إرادة  وعلاقــة  الإلهيــة  الإرادة  وكذلــك  البشــرية  الإرادة 

والأخــذ بالأســباب بالقضــاء والقــدر، هــذه القضايــا التــي تســاهم 

فــي تشــكيل الرؤيــة إلــى العالــم التــي بدورهــا تحــدّد خارطــة الطريــق 

التــي يكــون عليهــا مســار الفــرد والمجتمــع فــي آن واحــد، علمــا أن 

القضايــا  هــذه  تناولــت  فيــه نصوصــا شــرعية  قــد وردت  الديــن 

بالطريقــة التــي تتناســب مــع القــدرات الفكريــة لمختلــف الفئــات 

.)2007 المجتمع)المصباحــي، محمــد،  بنيــة  ــكل 
ّ

تش التــي 

خاتمـة
إنجــاح  خلالهــا  مــن  حــاول  كثيــرة  مؤلفــات  رشــد  ابــن  تــرك  لقــد 

مشــروعه الإصلاحــي، أهمهــا ثلاثيتــه الشــهيرة التــي تعتبــر بمثابــة 

فــي  ينحصــر  لا  الــذي  الإصلاحــي،  لمشــروعه  الصريــح  المترجــم 

مجــال المعرفــة بــل يمتــدد أثــره إلــى الحيــاة الاجتماعيــة خصوصــا 

المعرفيــة  المنظومــة  إصــاح  بيــن  وطيــدة  العلاقــة  أن  عرفنــا  إذا 

 .)2019 شــريف،  والاجتماعية)خاصــة،  الفكريــة  والمنظومــة 

لقــد أدرك ان المدينــة الإســامية تقــوم فــي وجودهــا علــى طائفــة 

ليضبطــوا  الأحــكام،  واســتنباط  النــص  فهــم  فــي  المجتهديــن  مــن 

جعلــه  مــا  ضوئــه،  علــى  الجمهــور  ويوجهــوا  ن 
ّ
والســن الفرائــض 

يضبط طريق التأويل، ويبيّن من يتصدى لهذا العمل المحوري، 

فأق�صــى عــوام الفقهــاء والمتكلمــون مــن هــذه المدينة)بورشاشــن، 

ممّــا  الثقافــي  الفضــاء  لتطهيــر   ،)2010 الله،  عبــد  بــن  ابرتاهيــم 

ضــرورة  الأدلــة  مناهــج  فــي  أبــرز  حيــث  عليــه  يشــوّش  ان  يمكــن 

تصحيــح  طريــق  عــن  ســامتها  وطلــب  الشــرعية  المعرفــة  إنقــاذ 

 بضبــط الإطــار 
ّ
إلا يتحقّــق  الــذي لا  المدينــة  فــي  العلمّــي  الوضــع 

التأويــل.  لطريــق  وألمقصــدي  والشــرعي  المعرفــي 

فقــد اعتمــد طريــق التأويــل لتصحيــح وإصــاح مــا هــو ضــروري 

لإحــداث  والاجتماعيــة  والنفســية  الفكريــة  الشــروط  لتتوفــر 

التغييــر المنشــود، كونــه يــرى أن تبــدّل حــال المجتمــع السيا�ســي 

فــي  ســليم  تغييــر  بحــدوث  مشــروط  والاجتماعــي  والثقافــي 

الذهنيــات الفرديــة والجمعيــة، للفصــل فــي كيفيــة التعامــل مــع 

الوافــد الثقافــي ومــن يخالفنــا فــي الــرأي، لهــذا ســعى إلــى تحديــد 

مدلــول الحكمــة والشــريعة ومقاصــد كل واحــد منهمــا حتــى يحــدّد 

بيــن الحكمــة كإنتــاج بشــري  نقــاط الوصــل والفصــل الموجــودة 

والشــريعة ذات المصــدر الإلهــي، فــأوّل الآيــة التــي تتحــدث عــن 

الفئــة القــادرة علــى فهــم النــص القرآنــي وبلــوغ الحقيقــة الباطنــة 

وهــم  البرهــان  وأهــل  بالحكمــاء  العلــم«  فــي  فيه»الراســخون 

وطريقــة  الفلســفة  إلــى  المجتمــع  نظــرة  إصــاح  لأجــل  الفلاســفة 

التعامــل معهــم ومــع أفكارهــم والابتعــاد عــن تكفيرهــم وإخراجهــم 

النــاس. علــى  المســتعصية  وأرائهــم  أفكارهــم  بســبب  الملــة  مــن 

والبرهــان  العلــم  اهــل  علــى  التأويــل  حصــر  خــال  مــن  أراد  كمــا 

التأويليــة  النصــوص  فهــم  صعوبــة  مغبــة  مــن  النــاس  إعفــاء 

التــي يأتــي بهــا اهــل العلــم، التــي يهدفــون مــن خلالهــا إلــى تطويــر 

الفهــوم البشــرية للنــص الدينــي وتكيفهــا مــع مســتجدات العصــر 

يتــم  الفكــري  الإصــاح  أنّ  الشــرع.ليبيّن  ومقاصــد  ومتطلباتــه 

محاولــة  فــأي  ثمــاره،  يؤتــي  حتــى  الملائــم،  وســطه  وفــي  بهــدوء 

تمزيــق  فــي  سيتســبب  المختلفــة  التأويــات  وتعميــم  للإفشــاء 

المجتمــع وخلــق الفرقــة والتناحــر بيــن افــرداه وانتشــار التعصــب 

والصــراع المذهبــي، الــذي ســيق�ضي علــى العلــم وروح الاختــاف 

بتأويلاتهــم  الفكريــة »وصرّحــوا  مــن مســاحة الحريــات  ويقــوّض 

فــي شــنآن وتباغــض  للجمهــور... فأوقعــوا النــاس مــن قبــل ذلــك 
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وحــروب ومزقــوا الشــرع وفرّقــوا النــاس كل التفريق«)ابــن رشــد، 

ابــي الوليــد، 1987( هــذا النــص الــذي يؤكــد اشــتغال ابــن رشــد 

بهمــوم المجتمــع وقضايــا الديــن الــذي هــو بمثابــة الــدواء المركــب 

الــذي يحســن  النــاس إذا وجــد الطبيــب الماهــر  الــذي قــد ينفــع 

والأبــدان. الأمــراض  مــع طبيعــة  تتــاءم  الأدويــة حتــى  تركيــب 

 
ّ
إلا يكــون  أن  يمكــن  لا  المجتمــع  فــي  الصحيــح  التغييــر  فحــدوث 

ضغينــة  أيــة  يحمــل  فــا  المجتمــع،  وافــق  صــدر  يتسّــع  أن  بعــد 

المســائل  مختلــف  فــي  النظــر  اعمــال  فــي  والمجتهــد  للمثقــف 

المرتبطــة بتشــكيل البنيــة الفكريــة والعقديــة للفــرد، وفــق قــراءة 

ـــتأويلية للنــص تتجــاوز المألــوف، لكــن ليــس لأجــل نشــر الشــكوك 

وإضعــاف الانتمــاء للديــن، او لغــرض خدمــة مشــاريع سياســوية 

والبناء)ابــن  الإصــاح  هــدف  مــع  ذلــك  لتعــارض  وإيديولوجيــة، 

مــن  الغــث  سيكشــف  الــذي  الوحيــد  فالمحــك   )1989 رشــد، 

العلميــة  والحقائــق  العلميــة  والكشــوفات  الزمــن  هــو  الســمين 

الغيــر. يمكــن الإطــاع عليهــا عنــد الانفتــاح علــى علــوم  التــي 

التــي  المفصليــة  القضايــا  لمختلــف  التعــرض  حــاول  ولهــذا 

بالتأويــل  مســتعينا  الاجتماعــي  الإصــاح  إنجــاح  علــى  تســاعد 

موافقــة  يراهــا  التــي  التصــورات  وبنــاء  الفهــوم  لتقويــم  كوســيلة 

علــى  كدعامــة  وســلم  عليــه  الله  صلــى  الشــارع  ولمقصــد  للشــرع 

أساســها يتوجــه بالنقــد والتقويــم لمــا ســبقه مــن مواقــف فــي تلــك 

أنــه ضــرورة  1998(، خاصــة  الجابــري، محمــد،  القضايا)عابــد 

حضــور العقــل أنّ للتأســيس للاجتمــاع البشــري وتحديــد الأســس 

لخضــر،  الاجتماعية)مذبــوح،  البنيــة  تقويــة  فــي  تســاهم  التــي 

2011( وإن كان يقــرّ بمركزيــة الشــرع كــوازع قــوي فــي دفــع النــاس 

علــى الاجتمــاع والتنظيــم والتكامــل، وكذلــك كمصــدر أسا�ســي 

فــي اســتنباط النواميــس التــي مــن شــأنها أن تحقــق الســعادة لهــذا 

المجتمــع 

ان رجــوع ابــن رشــد إلــى التأويــل، تأكيــد علــى أهميــة النــص الدينــي 

فــي تقويــم الإصــاح الاجتماعــي وذلــك بالرّجــوع إليــه وقراءتــه قــراءة 

بشــرية مرنــة، موائمــه لــروح ومقاصــد الشــرع لغــرض التأســيس 

للمجتمــع وتطويــر منظومتــه القيميــة والسياســية. وبهــذا يرهــن 

البشــرية  القــراءة  بطبيعــة  الديــن  مــن  الإنســانية  الاســتفادة 

لنصوصــه، فيقطــع الطريــق أمــام مــن يحــاول ان ينســب التخلــف 

والجمود إلى الدين والمعتقد، فتتحول المسألة من مدى حاجتنا 

للدين إلى مســألة مدى حاجتنا إلى إعادة النظر في طريقة قراءة 

النــص الدينــي. فيصبــح بذلــك القــرآن، هــو المعــادل الموضوعــي 

للوجود الكوني. فمثلما يأخذ الإنســان بمعرفته النســبية للكون 

مــا يعينــه علــى تحقيــق ســعادته يأخــذ مــا يتــاح لــه بطريــق الفهــم 

والتأويــل مــن مطلــق القــرآن، عبــر فهــم ووعــي مكنونــه الموصــوف 

ألقصــري  المتجــدّد دون الارتبــاط  العطــاء  زاويــة  مــن  بأنــه كريــم 

بالماضوية)حاج حمد ، محمد ابو القسام، 2012(، كون الوعي 

بالقــرآن المعــادل للكــون وظواهــره وحركتــه يســاعد الإنســان علــى 

أن يســتوعب ضــرورات التشــريع للمجتمــع المدنــي، المتشــبّع بقيــم 

الــرّوح والإرادة التــي تســتهدف التمركــز حــول شــخصية الإنســان 

كقيمــة متعاليــة وفــي الوقــت نفســه يؤكــد ضــرورة إعطــاء مكانــة 

العلــم  فــي  الراســخون  الفلاســفة  وهــو  والحكمــة  العلــم  لأهــل 

لقيــادة المجتمــع وذلــك بتمكينهــم مــن أداء مهامهــم فــي فهــم الديــن 

وتأويــل نصوصــه لمــا يحقــق ســعادة الإنســان وبهــذا يؤكــد حقهــم 

فــي الســلطة الثقافيــة، لتنويــر الفهــوم البشــرية وتقريــب النــص 

القرآنــي مــن العقــول، ومنــه يظهــر أنّ رجــوع ابــن رشــد للتأويــل 

هــو ذريعــة لإضفــاء الشــرعية علــى الحكمــة وكذلــك تأكيــد علــى 

مكانــة الديــن فــي التأســيس للمختلــف الحلــول البشــرية وكذلــك 

علــى مكانــة الفلاســفة فــي رعايــة هــذا الوصــل.
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Philosophic reform and its relationship to reading the religious text Ibn Rushd as 
a mod

Abstract

The article deals with the subject of interpretation of the religious text according to Ibn 
Rushd and its relationship to reforming and guiding the cultural and social movement 
in society. It is one of the important issues that knew a difference in defining the rules 
that organize it, in order to derive hidden legal meanings and rules and bring them out 
to the outlook to build clear understandings from the various principles of faith, which 
can be Provides solutions to various problems that result from scientific and social 
developments. This is what the philosopher of Cordoba sought to do as well, with his 
critical stance on interpretation. This article will try to search for the relationship 
of Ibn Rushd’s position on interpretation with his epistemological and reform project 
imposed by the various social, political and legal responsibilities he was entrusted with 
in the state. By extrapolating and analyzing his critical position and the nature of the 
rules he set to regulate interpretation, taking into account some historical evidence 
through which he practiced interpretation, which clarifies his keenness to emphasize 
the importance of a human return to the religious text by renewing understanding and 
developing cognitive tools appropriate to the nature of the text, in order to contribute 
to the reform of the cultural situation. So is Ibn Rushd’s goal of interpretation limited 
to eliciting the truth, or does it go beyond determining the value and role of the human 
reading of the religious text in reforming the intellectual and social situation, and 
including the establishment of a new cultural and civilizational climate?.

Keywords
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al-dhahir
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religious text
Dialogue

La philosophie de la réforme et sa relation avec la lecture du texte religieux selon 
Ibn Rushd

Résumé

L’article traite le sujet de l’interprétation du texte religieux selon Ibn Rushd et de 
sa relation avec la réforme et l’orientation du mouvement culturel et social dans la 
société. C’est l’une des questions importantes qui a fait la différence dans la définition 
des règles qui l’organisent, afin de dériver des significations et des règles juridiques 
cachées et de les mettre en évidence pour construire une compréhension claire des divers 
principes de la foi, ce qui peut Fournir des solutions à divers problèmes qui résultent 
des développements scientifiques et sociaux. C’est ce que le philosophe de Cordoue 
a cherché à faire également, avec sa position critique sur l’interprétation. Cet article 
tentera de rechercher le rapport de la position d’Ibn Rushd sur l’interprétation avec 
son projet épistémologique et réformateur imposé par les différents aspects sociaux, 
politiques et juridiques. Ce qui clarifie son empressement à souligner l’importance 
d’un retour humain au texte religieux en renouvelant la compréhension et développer 
des outils cognitifs adaptés à la nature du texte afin de contribuer à la réforme de la 
situation culturelle. Et son aspect social en diffusant la culture de la différence et de la 
tolérance intellectuelle et culturelle, pour établir une relation claire entre les personnes 
et la religion. Ainsi, l’objectif d’interprétation d’Ibn Rushd se limite-t-il à la recherche 
de la vérité, ou va-t-il au-delà de la détermination de la valeur et du rôle de la lecture 
humaine du texte religieux dans la réforme de la situation intellectuelle et sociale, et 
incluant l’établissement d’un nouveau climat culturel et civilisationnelle ?.  

      Mots clés
altawill 
al-dahir
al-batin

texte religieux
dialogue
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